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انهايم 


كلمة التحديد 


دين الكانون والالخلاق 


يقوم القانون الوضعى على موقف محدد متميز عن الاخلاق وذلك على 
أساس أنالقاعدة القانونية هىتلك التى تتدخل الدولة للالزام بها بينما 
القاعدة الاخلاقية التى لا تحميها قاعدة قانونية 2 تخرج عنحماية الدولة 
وتبقى ضمن اطار ضمير الفرد ونظرة الاستحسان والاستقباح من جانب 
ال مجتمع وه »© 2 


ورغم هذا التمييز الواضح من الناحية النظرية بين القانون والاخلاق» 
تنيقى من الناحية العملية بعض المجالات التى لا ينضبط فيها الحد بين 
مجال القانون ومجال الاخلاق , وذلك على سبيل المثال حين يحمىالقانون 
الآداب العامة بأن يعاقب على ارتكاب قعلمخل بالآداب فىمكان عام »2 أى 
من بنشي فى صحيفة أوكتاب صورا مخلة بالآداب 0 ففىهدذه الحالة سبقى 
مفهوم الآداب مفهوما أخلاقيا غار منضط من الناحية القانونية ٠‏ وبرجع 
حينئذ فى تعريف مايعتبر مخلا بالآداب أو غيرمخل لا الى معيار الاخلاق 
الملجردة وانما الى العرف المحلى الذى يختلف منزمكان الى مكان . 

هذا من ناحية القانون الوضعى ١أما‏ الشربعةالاسلامية , فا نأحكامها 
تشمل الدائرتين معا » دائرةالقواعد التى تتدخ ل الدولة للالزام بها وهى 
ما يسمى بالقواعد القانونية , ودائرة القواعد الخلقية بالمفهوم الحديث' 


0 


ولا يعنى هذا الشمول أن الدولة فى الاسلام تتدخل بسلطان الالزام 
القانوئى والجزاء الدنيوى لكافة تعاليمالاسلام وانما تميز س شأن الدولة 
الحديثة ‏ بين نوعيل من القواعد ٠+٠‏ وتبقى بعد ذلك مناطق التداحل, 
بين التوعين وامكان نقل قاعدة أخلاقية الى مجال الالزام القانونى ٠‏ 

١‏ أما أن الشريعة تفرق بن ما له جزاء دنيوى وأخروى وما له 
حزاء أخروى فقط » فهذا منبدهيات الدين ء كما أنه منبدهياتالعقل ٠‏ 


هو من بدهيات الدين لان هذه الحياة فى نظرالدين دار ابتلاء واختبارء 
والاختبار وجزاؤه الأخروى يدور مع حرية الارادة وجودا وعدما © اذ 
ليس من العدل محازاة المخطىء اذا كان مجبرا على الخطأ 2 كما أنه 
لا محل لثواب المصيب اذا كان مجبرا على الخير والصواب ٠٠٠‏ ومن 
هنا اكتسبت قضية الجمر والاختيار أهمية خاصة لا فى الاسلام فحسب 


بل فى كل فلسفة ودين د هو »> 


الأصل اذن أن الانسان مفطور على فعل الخير والشر « وهدينام 
النجدين » وأن الدين بمثابة الهادى له الى فعل الخير 2 حتى اذا اتبع 
هذا الهدى وسار باختياره فى طريقه نال الثتواب علىهذا الاختيار وهذه 
المجاهدة فى المسير ٠٠٠‏ 


لذلك كان الاصل فى الحوافن الانسانية الخيرة أن تكونزدينية خلقية: 
ولا يتدخل القانون بسلطان القهر المادى وحوافز الخوف من هذا القهر 
الا على سبيل الاستثناء » لرعاية مصالح عليا تتعلق بكيان الجماعة 
ونظامها العام و .+ ا 


ومن أمثلة التعاليم الاسلامية التى هى خارج دائرة الالزام القانونى ٠.‏ 
بعض الواجبات والمحرمات يعتبر واجيا أو محرما من الناحية الدينية 
فقط كصيام رمضان وأكل لم الخنزير وغير ذلك مما لم يرد على تركه 
أو فعله حزاء دنيوى منصوص عليه فى الكتاب أو الستة » وان كان قك 
نص فى بعضها على كفارات دينية كصيام أو صدقة أو غير ذلك ٠٠٠‏ 


ثم همئاك فئة الحلال أو المباح الثى ليس لها ابحابى أو سلبى وهى. 
فى مرحلة وسط ببنالواجبات والمندوبات 6 0000 
من ناحية آخرى , نجد أنها مع ذلك قد ترد عليها شروط أو قيود تجعل 
لها حكما خلقيا أو دينبا أو قانونيا ٠٠٠‏ ومن أحسن الامثلة على ذلك. 
الطلاق حيث عير الرسول صل الله عليه وسلم عنه : « أبغض الخلال الى. 
الله الطلاق » فالمقابلة بين وصفه بالحلال وكونه بغيضا الى الله يجعل له 
حكما أخلاقيا دينيا غير مطلق الحلال ٠‏ | 


ي 


ثم ان هذا التفريق بين الواجبات الخلقية الدينية والواجبات القانونية 
حو من بدهيات العقل كذلك , اذ لا يمكن عملا أنيتدخل القانون ممثلا 
بالشرطة والمحاكم وجهاز الدولة لتقويم كل صغيرة وكبيرة من تصرفات 
الافراد , خاصة اذا أخذنا بالاعتبار وفرة ما فى الاسلام من تعاليم تغطى 
كافة نواحى الحياة وبكثير من التفصيل ٠*٠‏ ان الامر يحتاج حينئذ الى 
شرطى خاص يزامل كل فرد حتى ,يحصى عليه تصرفاته ويزنها بميزان. 
القانون ويقدمه للمحاكمة كلما خالف تعليما من التعاليم » وما دام 
الشرطى نفسه بشرا يخطىء ويصيب كسائر الئاس فلنضع مع كل شرطى 
شرطيا' آخر يراقبه وهكذا ٠٠٠‏ ولم تصصبل أشد النظم البوليسية تدخلا 
2 حمأة الافراد الى هذا الخد ( اللهم الا ما تصوره جورج أورويل فئن 
قصته عن العالم سنة ٠ ) ١1985‏ 


؟ ‏ اذا كان الاصل اذن هو التفريق فى الشريعة بين ما له حزاء 
دنيوى الىمجانب الجزاء الأخروى , وما يقتصرالجزاء فيه عل لالآخرة فحسب» 
فان هذا التفريق ليس مطلقا فى كل الحالات » بل توجد مناطق يتداخل 
وبختلط فيها النوعان منالاوامر الخلقية الديئية والاوامر القائونية ٠‏ 


«الشربعة ووه 

فى القائنون فصل حاسم بين النوعيل من الاوامر الاخلاقية أو الدينية 
والاوامر القانونية ٠٠٠‏ ورغم هذا الحسم يحدث أحيانا تداخل واختلاط 
كما بينا فى حالة « الآداب العامة » التى يعاقب القانون الوضعى على 
انتهاكها فى عدة صور ء كأتيان فعل مخل بالحياء فى مكازعام ٠‏ أو نشر 
صور مخلة بالحياء فى جريدة أومجلة أوكتاب » وغير ذلك منالصور ٠٠٠‏ 
حمنا لا يضع القانون الوضعى تعريفا للحياء أو للآداب العامة وانما يترك 
ذلك للعرف الذى يختلف داخل الدولة الواحدة من مكان الى مكان ومن 
زمان الى زمان 2 وبذلك نكون أمام احدى الخحالات التىيحمى فيها القانون 
قاعدة خلقية غير محددة المضمون والابعاد بصورة موحدة ومسبقة ٠٠٠‏ 


وفى الشريعة نجد مثالا للتداخل بين نطاقى القانون والاخلاق فى 
التعزير حيث يجوز للقاضى حين يكون التعزير متروكا له أنيعاقب 
على أى مخالفة خلقية غير منصوص على عقوبتها ضمن الحدود المعروفة 
كالسرقة والزنا والشرب ٠٠٠‏ وهذا الخيار المتروك للقاضى غير محدد 
بأن يلتزم العقاب على المخالفة الخلقية المعيئة بصورة عامة تشمل كل 
الاشخاص ولا نصورة دائمة مسثمرة وهذا من قبيبل ثقر فد العقاب 
ْ مصتعم 12 06 1105ه 1501101183115 
اللعروف فى القانون الوضعى حين لا يحدد القانون حدا واحدا للعقاب 
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وانما يخير القاضى بين نوعين من العقوبة ( حبس وغرامة ) ويفسح له 
المجال بين حد أعلى وحد أدنى فى كل منهما مع جواز الجمع بينهما حتى, 
حدهما الأعلى » ومع اعطاته حق تخفيض العقوية عن الحد الادلى فى, 
بعض الخحالات وحق الامتناع عنالنطق بالعقاب » وغير ذلك منالصلاحيات. 
التى تجعل القاضى قادرا على اعطاء كل حالة فردية مانستحقه من عقوبة 
وفقا لظروفها الخاصة ..٠‏ 


فالتعزير اذن فى الشريعة ‏ حين يترك أمره للقاضى ‏ هو من المناطق, 
التى تتداخل فيها وتختلط الاوامر الخلقية الدينية بالاوامر القانونية ٠‏ 


على أن هذا التداخل والاختلاط يصل أحيانا الى حد نقل قاعدق 
دينة خلقية الى نطاق الالزام القانونى كما رأينا فى مثال التعزيس تطبيقا 
للقاعدة الشرعية « ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » * 


وقد لجات بعض قوانين الاحوال الشخصية المعاصرة الى هذه الطريقة 
لالزام الافراد بواجبات كانت متروكة للجزاء الدينى الأخروى كما ضو 
الحال فىمراعاة أحكام الطلاق ونعدد الزوجات ٠٠٠‏ فتقرر القانونالسورى. 
سنة ١96“‏ حق الزوجة التىيطلقها زوجها دون سسيمقبول فالتعويضص 
اذا أصابها ضرر من الطلاق » وهذا منقبيل اعطاء سلطة الالزامالقانونى, 
لننصوص القرآنية « أى نسر بح باحسان » م «رزكهن وكسو تهن بالمعروف» 
وى للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » ٠‏ | 


وذهب القانون التونسى سنة ١901‏ الى قريب من ذلك ٠‏ كما ذهب 
قالون الاسرة الباكستانى سنئة ١955١‏ الى انمساء مجالس تحكيم مكو نه 
من ممثل عن الزوج وممثل عن الزويجة ورئس محا بد ليحار له اصلاح ذات. 
البن بين الزوجين المتنازعين. ٠‏ 


كما قرر القانون اللعراقى سنة1909 اشتراط اذنالقاضى لعقد الزواج 
الثانى وأعطاه حق الرفض اذا خيف عدم العدل بين الزوجتين ٠‏ 


كما صدرت تشريبعاتث حديثة فىكلمن مصر وسوريا وانونس والمغرب. 


والكويت يجعل الوصية « للأقربين » واجبة فى بعض الصور ٠‏ 


 :‏ ويتبغى أن نشسير أخيرا الى أن اتجاه نقل الواجيات الاخلاقية 
من هذا «١‏ النقل » الى مخالفة الاصل فى التفرقة بين النوعين مخالفة 


حدر نك ا تن 


' 


ينبغى فى رأينا - تقئين هذا النقل على المستوى الدستورى بوضع 
ضوايط وحدود واضحة لا يخرج عنها المشرع الوضعىي حس درى نقل 
قاعدة أخلاقية الى نطاق الالزام القانونى ٠٠٠‏ وأن 'تكون هذه الضوابط 
والحدود على المستوى الدستورى أى لها قوةَ الدستور بحيث تصبح 
القوانين التى تصدر خلافا لها غير دستورية ٠.٠٠‏ 


ومن أمثلة هذه الضوابط أن يتحاشى بقدر الامكان أسلوب الاجبار 
بطريق فرض عقوبة جزائية » وأن ستعاض عن ذلك بأساليب أخرى 
كالتعويض المدنى والضرائب الاضافية والاعفاء منضرائبمعينة والتشجيع 
بطريق اللكافات والمنح وزبادة الاجرة وغير ذلك من وسائل الوجصر 
وال شَ جيم ١ه‏ »و 

ومن أمثلة هذه الضوابط كذلك مراعاة الدوام والتأقيت فاذا كان 
« النقل » قد تم لضرورة وقتية فيجب أن يزول بزوالها ويعود الواجب 
#أخلاقيا دينيا صرفا كما كان من قبل ٠٠٠‏ 


ومن أمثلة هذه الضوابط أيضا ضرورة الموازنة بين أسلوب «١‏ النقل » 
وغيره من الاساليب ٠‏ كما أثير فى مسألتى الطلاق وتعدد الزوجات أن 
توعية الرحل بالشروط الدينية فى هاتين المسألتين قد تغنى عن نقل 
الاشراف الى القاضى ٠.0٠‏ 


ومن أمثلة هذه الضوابط كذلك مراعاة عدم استغراق جميع حالات 
المسألة ٠‏ فالاس بالمعروف والنهى عن المنكر مثلا واجب على الافراد وعلى 
الدولة كذلك ء, وقيام المحئتسب تواجب الاآامن بالمحر وف والنهى عن المنكر 
ليس سوواقامة مؤسسة حكومية لمباشرة الواجب الذىعلى عاتقالحكومة , 
ولا يعفى ذلك الافراد من واجب الامر بالمعروف والنهى عنالمنكر بصورة 
فردية » وكذلك قيام أهل الحل والعقد أو مجلسالشورى بواجبالشورى 
والنصيحة للحاكم لا يعفى الافراد من واجبهم فى لهذا الصدد وهكذا ٠‏ 


ه ‏ وفى مجال تقنين العلاقة بين القانون والاخلاق فى الشريعة 
الاسلامية نجد صورا أخرى قريبة من صورة نقل القاعدذ الاخلاقية الى 
المجال القانونى .. ونضرب مثالا لذلك الامر بالمعروف والنهى عن المتثر 
وبالذات تغيير المنكر باليد اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم « من رأى 
منكم متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الايمان » فاذا رئى تقئين ذلك خوفا من اساءة استخدام 
هذا الواجب » نجد أنزعدة اعتبارات تفرض نفسها كضوابط لهذا الامر: 


.. 


متهأ تحديد الخط الفاصل بنممارسة هذا الواجب و بس التدخل فى 
حياة الآخرين الخاصة وحرياتهم الشخصية ٠٠٠‏ 


ومنها تحديد الشروط اللازم نوافرها فى الفعل كىيعتبر منكرا يجب 


ع » مارت 5 5 ٠‏ 


ومنها تحديد المدى الذى يقف عنده من يغير المنكر فاذا تعداه أصبح 
نحاوزا خاضعا للمساءلة اد 


ومن هذه الضوابط وآمثالها يصبح من يغير المنكى باليد مستولا اذا 
خالف هذه الشروط والحدود والضوابط ٠‏ شأنله و ذلك شأن من ند عى 
أنه ارتكب فعلا فى حالة دفاع شرعى » فان ذلك لا يعفية من العقاب اذ1 
كان الفعل الذىارتكبه غير متناسب معالفعل الذى يدعى درءه ٠‏ أو لاحقا 
لوقوعه أى بعد ثمامه بحيث لم تعد المسألة تتعلق بدرء فعل وانما بالعقاب. 
علية وغير ذلك من الحالات ٠‏ 


جمال الدين عطية 


١ 


1 30 هة 


الاسس الفلسفية 
للمذهسس المادى 


عرض ويّقفض 


دء جعفر شيخ ادريس كد 


فى العالم الاسلامى اليوم دعوة الىالتآسى بالغرب لا في تقدمه العلمى 
أو الصناعى فحسب ولكن فى مناهجه الفكرية وأساليب حياته أيضا ٠‏ 
وأصحاب هذه الدعوة لا ير يدوئنا بالطبع أن نقلد الغرب قْ مسبحريئة أو 
بهوديته أو خرافائه اليونانية وانما يريدون لنا أن نأخذ عنه مايعتبرونه 
عل أن بقدم لنا فكرة متكاملة متئاسقة عما العشره المثهج الفكرى أوالمذهب 
الحباتى الذى أدى الى التفوق الغربى والذى برد لنا أن نأحذه عنهم * 
ولذلك فان الكثيرين منهم يكتفون بترديد بعض الشعارات ٠‏ فالغرب 
تفوق بزعمهم لأخذه بمبدأ فصل الدين عن الدولة , أو لاطلاقه الحرية 
للانسان يفكر ويعبر ويسلك كيف شاء . أو لاثباعه المنهج التحليلل » 
أو لقدرته على التجربة أو لتركيزه علل الواقع الملنشاهد , فيثئما نحن 
لا نزال نعانىمزعقا بيلالمنهج التكاملى » والعجن عنالتجريد , والاستغراق 
فى الغيبيات : وتقييد الفكر والتعبير والسلوك بقيود الدين والخلق 
والاعراف ٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 


أستاذ الفلسفة الاسلامية جامعة الرياض + 


1١,١ 


وأما حين يحاولون تقديم فكرة متكاملة قانهم انما يدعون الى الامد 
بالمذهب المادى فى صورة من صوره المتعددة ٠‏ 
فهل يصلح هذا المذهب بديلا عنالدين الاسلامى ؟ وهل يفى بحاجات 
البشر وهل بحقق لهم السعادة التى ينشدون ؟ 
لكى نجيب على هذه الاسئلة ينبغى أن نعرف أولا وبشىء من التفصيل 
ما هى العقاتد الاساسية التى يقوم عليها هذا المذهب ثم ننظر فيها 
لنتساءل أهى حقائق تدركها الحواس أم هى نتائج تنستخلصها العقول ؟ 
أهى متناسقة فيما بينها ؟ أعى موافقة لحقائق العلم ومناهجه ؟ أهىكافية 
للتدليل على بطلان الدين ؟ 


أسس المذهب الادى : 

فيما بل نحاول أن نعدد العقائد الاساسية التى يدين بها الماديون 
ولكن ينبغى أن نذكر أنه اذا كان بعضهم يؤمن بكل هذه العقائد فما 
كلهم يفعل ذلك », فالبعض منهم يؤمن ببعضها وينكر أو يتوقف فى 
الايمان بسائرها ٠‏ 
والعقاتد هى : 


أولا : لا موجود الا المادة ٠‏ 

ثانيا : المادة أزلية لم تخلق ولا تفنى ٠‏ 

ثالثا : كل ما فى الوجود منأشياء تكونت بمحض المصادفة منحر كات 
هاه المادة الآزلية 5 

رابعا : واذن فلا اله ولا ملائكة ولا جن واذن فالاديان كلها باطلة 

امسا : واذن فلا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء ٠‏ 

سادسا : طبيعة كل شىء وخصائصه انما هى نتيجة تر كيب معين 
لذرات هذه المادة ٠‏ 

سايعا : كل ما نسميه عقلا أو نفسا أو روحا أو فكرا انما هو 
شكل من أشكال المادة ٠‏ 

ثامنا : تشكيلات المادة وحركانها خاضعة لقوانين طبيعية لا تتخلف » 
وبها دمكن أن نفسس كل الظواهر الطبيعية 6 والحالات النفسسية 0 
والحوادث التاريخية ٠»‏ من غير حاحة الى الايمان بقوة وراء الكون تحفظه 
ولساره * 


١ 


ناسعا : المادية مذهب علمى وليس دجرد ابديولوجية كسسائر 
الابديولوجيات والفلسفات والاديان ٠‏ 


عاشرا : الانسان سيد نفسه ومالك مصيره فهو وحده المسئول عن 
أن شرع لنفسه فى السياسةوالاقتصاد والاجتماع وساشر نواحىحياته ٠‏ 
وحمذا هو المقصود دعبارة 111151 « الانسية 46 + 


الأساس الآول : 


عبارة ( لا موجود الا المادة ) التى نكاد أن تكون المدأ المشترك دين 
كل الماديين ما الدليل عليها ؟ 


أ أهى نتيجة بحث غلمى استقرائى للكون أثبث أنه لا يوجد فيه 
الا ما هو مادى ؟ 

كلا فان شخصا يلتزم بالمنهج العلمى لا يمكن أن يدعى هذه الدعوى 
العريضة فما أحد يستطيع أنيستغرق ببحثه وتنتيشه الكو نكله ليصل 
الى مثل هذه النتيجة ٠‏ 


ولكن الذى أعنيه أنا بهذه العبارة هو أثنى وغيرى من العلماء والماديين. 
فتشنا بقدر طاقتنا ووسعنا فلم نجد فى الكون شيئا غير مادى ٠‏ ولكن 
اذا كان هذا ما يعتقده المادى فكان ينبغى أن يكون دقيقا فيعدل العبارة 
لتصير ( نحن لا نعرف موجودا غير مادى ) أما أنيستنئج من عدم علمه 
بوحود غار المادة أنه غير مو لحواد فهو استنتاج باطل 0 وقددما قالعلماو نا 
« عدم العلم ليس علما بالعدم » 5 


ىت وأما اذا عدلعبارنه كما اقثترحنا لتصير « نحن لا نعرف مو-جود! 
الجديدة لا تنفى وجود أشياء غير مادية بل تترك الباب مفتوحا للبحث 
عنها وفيها ٠‏ ظ 


د قد يقول المادى أن من الاسباب القوية لايمانى بالعبارة فمشكلها 
الاصلى أن الذين يؤمتون بموجودات غير مادية لم بفلحوا فى التدليل. 
العقلى أو العلمى على وجودها وأنا لآ أستطيع أن أومن بشىء لا دلهل لى 
عل وحوده من عقل أو حواس ٠‏ ونقول له اذا كانمن تعرفه من المؤمتس. 
فى بيئتك مؤمنين بغيب لا يملكون وسائل اثباته العقلية أو العلمية فما 
كل المؤمنين ‏ بالغيب كذلك . وما كل الاديان تستوى فى ذلك ء. فنحن, 
ندين بدين يقيم الادلة العقلية القاطعة على صدق مبادئه الاساسية ٠‏ 


١ 


نم أن هنالك مسألة فى غاية الاهمية فالذى يقول عن شىء ما أنه 
«موجود أو غير موجود أو أنه لا موجود غيره ينبغى أن يلون لدييه 'تصور 
معين له بحيث نستطيع أن نتثبت بالبحث الحسى أو العقلى من صحة 
.دعواه ٠‏ الماديون يقولون انه لا موحود الا المادة ولكن ما هى هذه المادة 
التى لا موجود غيرها ؟ لقد ظل الماديون كما سنرى يتراجعون القهقرى 
فى نصورهم أو تعريفهم للمادة ٠‏ فكلما قالوا أنها كذا وكذا ثبت أن 
م وصفوه ليس بالموجود الوحيد ٠‏ قالوا أولا كما يقول عوامهم اليوم 
أن المادى هو الذى تدركه الحواس وما لا تدركه فهو غير مادى وبالتالى 
.غير مواحود وأرادوا ذلك أن بقولوا ان الله 'تعالى وملائكته لا ددر كون 
بهذه الصفة فهم غير موجودين ولكن نصورهم لهذا لا ينفى وجود الله 
تعالى فحسب بل ينفى معه وجود الفكر والعقل والمشاعر الخ وحمى أشسياء 
.يدركها كل منا ويدرك أنها ليست مادية بهذا المعنى ٠‏ 


لقد حاول الماديون السابقون أن يحدوا مبررات تخر جهم منهذا المأزق 
©فحاولوا أن يقولوا أن الفكر صورة من صور المادة » ولكن هذا أيضا 
لا يجدى لانه اذا كان الفكر وحمو شىء غير محسوس صورة من صور 
المادة » واذن فالمادة يمكن أن تكون غير محسوسة ٠‏ وقال آخرون أن 
الفكر أثر من آثارها وليس صورة من صورها ولكن هذا أيضا لا يجدى 
لانه يعنى أن فى الوجود أشياء غيرمادية ولن يغير منالحقيقة شيئا كونها 
أثرا من آثار المادة + المهم أن فى الوجود أشياء غير مادية وهذا متناقض 
.مع الأساس الأول للمذهب المادى الذى يقول بأنه لا موجود الا المادة ٠‏ 


ولكن العلم الحديث زاد من احراج الماد دين ٠‏ فالعلماء بتعاملون مع 
الذى تدركه الحواس ٠.‏ ان الذرات وجزثياتها لا تدرك بالحواس وبعضها 
كما سنرى لا كثلة له ٠»‏ فهل نقول أنالعلم يتعامل مع كائنات وهحمية ؟ 
هذه نتيجة لا يرتضيها الماديون لان مذهبهم يعتمد علىدعوىالتوافق بينه 
.وبين العلم ٠‏ فكيف الخروج من هذا المأزق اذن ٠‏ اقترح ليتين تعريفا 
جديدا للمادة يواكب فى رأبه كل تطور علمى ٠‏ المادى فى رأبه هو كل 
شىء يوجد وجودا موضوعيا أى أنه الشىء الذى لا يعتمد فى وجوده على 
عقلنا أو على وعينا به ٠‏ 


هذا التعريف الليئيتى للمادة يخرج الماديين فعلا من مأزق مخالفة 
العلم ولكنه يوقعهم فى مآزق موافقة الدين ٠‏ انهم كما رأينا يريدون أن 
يعرقوا المادة نعريفا تكون نتيجته أنالله تعالى ليس موجودا ولذلك قالوا 
أولا أن المادى هو المحسوس وبما أن الله غير محسو س فهو غسر موجوت * 
ولكن هذا التعريف أخرج كما رأدنا ‏ من دائرة الموجودات أشياء 
يتعامل معها العلم ٠‏ ثم جاء تعريف لينين ليدخل هذه الاشياء العلمية 


١ع‎ 


ولكنه أدخل معها ‏ من غير أن يشعر ‏ أشياء ديئية ٠‏ كيف ؟ ان الله 
تعالى لا دعكمك فى وحوده عل وعبنا به ٠‏ هذه من الندائةه الدينية » فألله. 
هو خالق الانسان وخالق وعيه وكان الله تعالى ولم يكن السان ٠‏ ويبقى 
وكل من عليها فان , فاذن وجوده لا يعتمد على شىء سواه فضلا عن أن 
يعتمد على وعينا به ٠‏ فتعريف لينين اللمادى يدخلفيه وجود الله تعالى » 
لعل السبب فى أن لينين لم يلتفت الى اللأزق الذى وقع فيه وهو اعتقاده. 
بأن كل من لا ينتمى الى المذهب المادى فهو مثالى والمتالى هو الشيخص 
الذى يعتقد بأن الوجود الحقيقى للانسان ائما هو وجود عقلى وأن وجوده. 
الملوضوعى الخارجى تابع لهذا الذهنى ومعتكمد عليه +٠‏ ولكن هذا ان كأن. 
مذهيا لبعض شذاذ الفلاسفة فهو ليس المذهب السائد عند جماهير 
المؤمنين ٠‏ فالمؤمن بالله تعالى ليس مثاليا بهذا المعنى بلهو واقعى يون 
بأن الاشياء لا تعتمد كلها فى وجودها على كونها مدركة لعقل منالعقول٠‏ 


الآساس الثا فى 
أزلبة الادة 


ان تطور ‏ . أو بالاحرى نقهقر فكرة أزلية المادة من أطرف ما يقرأ 
الانسان فى دحض الادعاء بأن العلم التجريبى يسند قضية الالحاد الهم 
الواقع عكس ذلك تماما فتطور هذا العلم يؤازر قضية الايمان ويضعف 
بل يقوض أهم الآأسس التى يقوم عليها الالحاد وهو الزعم بأنالمادة أزلية. 
لا بدابة لها ء أبدية لا فناء لها + ولكن ما هى هذه المادة الأزلية ؟ 


ظل الماديون طوال القرون فى أمر مختلف بالنسبة لازلية المادة ٠‏ 


فقد ظنوها بادىء الامر هذه النجوم والكواكبالضخمة التىيشاهدون» 
والتى بخيل لمخلوق ضعيف معدود الايام كالانسان أنها أزلية ء لانها 
فيما يظن بقيت على حالها التى عرفها آباؤه وأجداده » وكل البشر قبله 
فما المانئع اذن من أن كانت عل' هذه الحال منذ الازل ؟ وما المانع من أن. 
تظل هكذا إلى الابيد ؟ واذا كانت أزلية فانها لا تحتاج الى خالق وهذا 
ما عناه الفلاسفة القدماء من أمثال أرسطو حين قالوا بقدم العالم ٠‏ واذا 
كان الفلاسفة قد قالوا بقدم هذه الاجرام السماوية فان آخر بن _- متهم 
البابليون الذينجادلهم سيدنا ابراهيم ‏ قد قالوا بألوهيتها وعبدوها ٠‏ 

وقد كان المفكرون المتديئون فيما مضى يجهدون آأنفسهم فى استخراج 
الادلة العقلية على بطلان ممذه الفكرة من ذلك قول الغزالى فى تهافت. 
الفلاسفة ( تحقيق سليمان دئنيا , دار المحمارف ,٠‏ الطبعة الثانية 
:لا ه ‏ 60ه9١ا‏ م2 ص ١١59‏ ) : 


١ 


« ما تمسك به جالينوس اذ قال لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام 
لظهر فيها ذبول فى مدة مديدة » والارصاد الدالة على مقدارها منذ آلاف 
السنين لا تدل الا على هذا المقدار 2 قلما لمتذبل فى هذه الآماد الطويلة 
دل على أنها لا تفسد » ٠‏ الاعتراض عليه من وجوه : 


الأول أن شكل هذا الدليل أن يقال ان كانت الشسمس تفسد ,2 
فلابد أن يلحقها ذبول ء لكن التالى محال وهذا قياس يسمى عندهم 
الشرطى الختصل ‏ وهذه النتئيجة غير لازمة 2 لان المقدم غير صحيح ٠٠٠‏ 
ولا نسلم له أنه لا يفسد الشىء الا بالذيولفالذبولهو أحد وجوه الفساد 
ولا يبعد أن يفسد الشىء بغتة وهو على حال كماله ٠‏ 


الثانى . . أنه لو سلم له هذا ء. وأنه لا فساد الا بالذبول , فمن أسن 
عرف أنه لا يعتريها الذبول ؟ أما التفاته الى الارصاد فمحال م لانها 
لا تعرف مقاديرها الا بالتقريب * والشمس التى يقال أنها كالارض مائة 
وسبعين مرة أو مايقرب منه «*) . لو نقصمنها مقدار حبال مثلا ء لكان 
لا متسيبن للحس » فلعلها فى الذبول والىالآن قد نقصت مقدارجبال فا كثر 
والمس لا يقدر على أن يدرك ذلك لان تقدريره فىعلم « المناظر » لا يعرف 
الا بالتقريب ٠‏ 
وهذا كما أن الياقوت والذهب مركيان من العناصر عندهم وهيقابلة 
للفساد 2 ثم لو وضعنت ياقونة مائة سنة , لم يكن نقصانها محسوسا ٠‏ 
فلعل نسبة ما ينقص من الشمس فوىمدة تاريخ الارصاد كنسية ماينقص 
من الياقونة 'فى مائة سنة » وذلك لا نظير للحس فدل أن دليله فى غاية 
الفساد ٠‏ 

وهذا الذىذكره الغزالى احتمالا قد أثبته العلمالآن يقينا » فمنالمسلم 
به الآن أن الاشعاع الصادر عن الشمس من كتلتها وان كان القدر الذى 
ينقصه ضئيل جدا « تحويل ١‏ / من كتلة الشمس من الهايدروجين الى 
الهيليم يمدها بطاقة تكفى لابقائها مضيئة لمدة 9٠.٠رء٠د٠ر٠٠٠در١ا‏ عاما » 
( دائرة المعارف البريطانية طبعة ٠ ) ١9519‏ 

واذا كانت كل هذه الاجرام الكبيرة من شمس وقمر وأرض وسار 
النجوم والكواكب ليست: أزلية بل ان لها تاريخا ‏ ولها بالضرورة نهاية 
فما هو الأزلى اذن ؟ 

أهوالعناصر الى نتكون منها هذهالاجسام منذهب وحديد وهايدروجين 
وهيلثئيوم ٠٠٠‏ ألخ ؟ ربما كان هذا هوالمظنون بادىء الامر ولفظة عنصر 


عد الذدى بقوله العلمبساء الآن : أن كتلة الشسمس قدر كتلة الارض (٠٠5020؟‏ هرة) 
وان قطرها قدر قطر الارض ( ٠١5‏ ) هرات ٠‏ 


5 


تشير الى هذا المعنى ٠‏ ولكن العلم فى تطوره اكتشف أن هذه العناصر 
هى بدورها مركبة من جزئيات وأن الجزئيات مركبة من ذرات ٠‏ 

فهل الأزلى هو هذه الذرات ؟ همكذا ظن العلماء الى مابعد زمان نيوتن 
بسنين » فالذرة كانتتسمى بالجزء الذى لا يتجزأ وكانالمظنون أنهاجسم 

ولكن العلم أبطل هذا الظن أيضا فقد تيين أن الذرة نفسها مركية 
من أجزاء أخرىعرفنا منها أولا الالكترون والنيوترون والبروتون ثم نبين 
أن ما نحت الذرة من أجزاء أكثر من هذا بكثير فقد وصل تعدادها حتى 
الآن الى ما بعد المائة يقليل ٠‏ 

قد يقول قائل واذن فقد وصلنا أخيرا الىىالمادة الازلية 4 إلى الجزء الذى 
لا يتجزأ أنه هذه الاجزاء التى تكون الذرة ٠‏ 

والرد على هذا من ناحيتين : 

أولاهما : أنه قول بغير علم أذ ليس كي أجز إء الذرة مأ ستدل ك0 
على : أزليتها بل ان بعض العلماء يعتقد أنها حمى الاخرى مركبة وهم 
يبحثون عن مكوناتها ٠‏ 

ثانيا : اذا كان الشىء أزليا لا بداية له فهو بالضرورة مستغن عن 
غيرم ٠‏ أعنى أنه لا معتمد فى وجوده ولا استمرار وجوده على غيره ٠‏ 

واذا كان الشىء قائما بنفسه مستغنيا فىوجوده عن غيره فاله لا يفنى 
ولا يتغير ولا يتبدل ٠‏ 

للاذا ؟ ١‏ 
لكى نجيب على هذا السؤال بحسن أن نسأل سؤالا آخر هو متى 
يفنى الشىء وينتهى من الوجود ؟ 

خذ مثلا عود ثقاب وأشعله ٠‏ انه يستمر مشتعلا لمدة ثوان ثمينتهى * 
فلماذا انتهى ؟ انتهى اما لان العود الذدى كان يمده بالوقود قد احترق 
كله واما لان الاكسيجين قد انتهى واما لان أحدا نقخة نفخا شدددا فأبعد 
الشعلة عن. العود واما ٠٠٠‏ واما ..*٠‏ 
وحودها > فالشعلة لا نستمر متقدة الا اذا وحدت وقودا فالوقود. اذن 
شرط ضرورى لوجودها ولا تسثمر الا اذا وجدت الاأكسيجين فهو اذن 
شرط ضرورى لوجودها وهكذا ٠‏ 

نعود الى سؤالنا :.متى يفنى الثىء ؟ 


والجواب الآن واضح أنه يفنى اذا تخلف شرط من شروط وجوده ٠‏ 


١و0‎ 


ولكن هذا يعنى أن الشىء الذى يفنى هو بالضرورة شىء يعتمد فى. 
وحوده على غيره فهو إذن غير مستغن ينفسه ٠‏ ولكنا قلنا انالشىء الأزلى 
من الضرورى أن يكون مستغنيا بنفسه واذن فكل شىء جاز عليه الفناء 
استحالت عليه الأزلية ٠‏ واذن فاذا أردنا أن نختبر شيئا ما لنعرف. 
ما اذل كان أزليا آم لا » فما علينا الا أن نتساءل أهو شىء بمكن أنيفنى 
وينقفضى ٠‏ قاذا كان الجواب نعم فالنتيجة أنه غير أزلى ٠‏ 


والآن هل نعرف مادة معينة يصدق عليها القول بأنها لا تفنى ؟ 


لقد رأينا أن المادة فى شكل أجسام كبيرة وفى شكل عناص وفىشكل. 
جزئيات وذرات قابلة للفناء بل انها لتفنى فعلا واستدللنا بذلك علل. 
أنها لا يمكن أن تكون أزلية ٠‏ 

ولكن ماذا نقول عن أجزاء الذرة ؟ 

ان العلم كما قلنا لم يثبت بعد أن لها مكونات ولكنه آنبت ما هو 
بالنسبة لموضوعنئا أهومنذلك ٠‏ لقد أنستأنهذه الجزاء قابلة لان نتحول. 
الى طاقة وأن الطاقة نفسها قابلة لان تتحول الى مادة ٠‏ ولكن قابلية 
التحول هذه تعنى أن بقاءها فى هيئتها المعينة كان معتمدا على ظروف. 
خارجة عن ذاتها فلما زالت تلك الظروف زالت تلك الهيئة واذن فهى, 
ليست معتمدة فى وجودها على نفسهاأ واذن فقد استحال أثتكون أزلية٠‏ 


واذن قالمادة فى كل شكل من أشكالها المعينة قابلة للفناء فهى اذن. 
حادثة ٠‏ 


واذن فاكادة تستحدث وتفنى ٠٠+‏ 


ولكن هذه النتيجة تخالف تلك الكلمة التىحفظها الطلاب منذ المرحلة. 
الثانوية وصورت لهم على آنها الدعامة التى يقوم عليها اليناء العلمى. 
كله , بل عل أنها هى نفسها حقيقة علمية لا شك فيها 2 أعنى قولهم. 
المادة لا تستحدث ولا ثفنى * 

ان كثيرا من الاساتذة يرددون هذه العبارة تقليدا وعن حسئ نية ولا" 
يعرقون أنها اذا صحت تهدمالاساس الذى يقوم عليه الدين كله وتعتبى 
أكير نصر للفكر المادى ٠‏ والطلاب يدورهم يحفظون العبارة ويرددونها' 
ولا يفكرون فى نتائجها الخطيرة ٠‏ 

ما معثى هذه العبارة ؟ 


اذا كانت امادة لا تستحدث فمعئى ذلك أنه لم يحدثها ‏ لم يخلقها س 
أحد ٠‏ أى أن الله لم يخلقها ٠‏ ولكن هذا يتناقض مع .ايماننا بأن « الله 
خالق كل شىء » واذا كانت لا تفنى فمعنى ذلك أ#لحدا لا يستطيع 


و- 


14 


افناءما وحهذا يعنى أن الله تعالى لا يقدر على افنائها ٠‏ فكيف لوفق بين 
هذا وبين ايماننا بأن الله على كل شىء قدير وأنه لا يعجزه شىء ؟ 
المسالة اذن واضحة فقاما أن تكون صذه العسارة المشهورة صحبحة 
فيكون الدين باطلا واما أن يكون الدين صحيحا فتكون هى باطلة ولا 
.يمكن الجمع بين الايمان بصوابها وبصواب القول بأن للكون خالقا ٠‏ 
ولكن الذى لا شك فيه أن العبارة غير صحبحة وأن العلم لا يحتاج 
اليها وأنها ليست من نتائجه ولا قواعده وانما هىعقيدة فلسفية يونانية 
تزيت بزى العلم وجازت على كثير من الناس واليك بيان هذا كله : 


١‏ أما أن العبارة غير صحيحة فهو أمر قد فرغنا مئه من. قبل حيث 
أثيتنا أن المادة فى كل شكل من أشكالها المعينة التى يمكن أن تشار 
اليها ‏ ليست أزلية يل هي قابلة للتحلل أو التحول الى مواد أو طاقات 
أخرى ٠‏ وكل مايتحلل أو يتحول فليس بأزلى غيرحادث بلهو بالضرورة 
حادث ٠‏ واذن فالمادة المعيلة حادثة فانية ٠‏ 

لقد كررت عبارة المعينة لأميز بين المادة التىنشاهدها أو نعرفآثارها 
ونتعامل معها فى حياتنا اليومية أو فى مجالاتنا العلمية والمادة الفلسفية 
الذهنية التى لا وجود واقعيا لها ٠‏ وكثيرا ما يخلط طلاب العلوم بل 
وكبار العلماء بين المادنين فيتحدثون عن المادة الذهنية الفلسفية فى 
الوقت الذدى يريدون الحديث عن المادة الواقعية ٠‏ 

ادا قلت لانسان له المام بعلم الكيمياء أو الفيزياء أن المادة تفنى 
وضربت له مثالا على ذلك بموته حمو مثلا أجابك على الفور اثئى لم أفن 
وانما تحولت الى مواد أخرى » فاذا قلت له ولكنهذءالواد الاحرى أضا 
تفنى قال محتجا ولكنها هى بدورها نتحول الى مواد أخرى ٠‏ فاذا 
استمررت قاثلا وهذه بدورها تفنى وما تتحول اليه يفنى ظل مصرا عل 
رأيه بأن هنالك وراء كلهذا مادة لا تفنى » فاذا قلت له وما هى ؟ لم 
يستطع أن يجيبك لانه فىالحقيقة لايبتحدث عزمادة واقعية وانما يتحدث 
عن مادة ذهنية فلسفية » ولكى يتضح لك هذا أضرب لك مثالين فقط : 


أولا : هب أنه ماْلامرأة طفلها العزيزفهل يعزيها أن تقو للها أنابنك 
لم ينته ولم يفن وانما تحول الى مادة أخرى ؟ بالطبع لا ٠‏ لماذا ؟ لان 
الذى فقد ث4 وأسيت على فقده مو مادة فى صورة معيئة وخصائص معينة 
ومما لا شك فيه أن هذه المادة اذا افترضنا جدلا أنالانسان مادة فحسب 
قد فنيت وانتهت ٠‏ وما يقال عن الانسان يقال عن كلمادة معينة أخرى 
فكل مادة فى شكل معين لها خصائص تعرف بها فاذا تحللت أو ثحولت 
زالت هذه الخصائص فزالت بزوالها نلك المادة التى كنا نعرفها ؟ واذن 
فكل. مادة ذات خصا نْصٍ:»وصئفات معروقة فهى قابلة كما تدلنا التجارب 


038 لك 
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العلمية على التحلل أو التحول ٠‏ فما هى المادة الازلية اذن ؟ انها المادة 
التى لا خصائص ولا صفات لها ولكن هذه مادة موجودة فى الاذهان ولا 
وحود لها فى الاعيان ونحن فى حياتنا اليومية والعلمية اثما نتعامل مم 
مادة عينية لا مادة ذهنية +* 202 


ولكى يصير الامر أكشن وضوحا فهب أنه لا وجود للمادة الا فى ثلاثة 
أشكال فقط هى م١‏ 2 م" 2 /م", ون كل واحد من هذه قابل لانيتحول 
الى الآخر. فاذا انتهى م١‏ صار م١"‏ أو م" واذا انتهى م١‏ صار م١‏ الخ فما 
هى المادة الازلبة 9 انها ليست م١‏ وليسست هى م؟ لان م" قابل لان 
يصس م١‏ ولبيست ملا ٠‏ وبما أن كل واحد منها قابل للتحول والفناء 
فكل واحد منها مستحدث *., 


واذا افترضنا أن فناء كلواحد منها انما يعنى 'نحوله الىأحد الاشكال 
الاخرى فكل مانستطيع أن نقوله أنه لنيزال فىالوجود م١‏ أو م" أو م5 
وأن هذه الثلاثة لا تفن ى كلها جميعا ٠‏ ولكن هذا نفسة بعنى وبالضرورة 
أنها تعتمد فى وجودها على غيرها لان تحولها من شكل الى آخر يدل على 
أنها ليست مستغنية بنفسها بل معتمدة على غيرها . 
؟ ‏ اذا أحرقت رطلا من الورق لم وزنت رماده فوجدنه أوقيتين فقطل 
فأين تكون ذهبت العشر أوقيات 9 ان الرجل الذى لامعرفة له بالكيمياء 
أو الفيزياء قد يظن أن كمية المادة الموجودة فىالعالم نقصت بمقدار عر 
أوقيات ٠‏ ولكن آلأف التجارب التى نجريها نثبت أن هذا الظن غير 
| صحيح لاننا اذا جمعتا كل المواد الى تحلدل البها الورق المحترق ووزناها 
قى نفس لكان الذى وزنا فيه الورق كان الوزن رطلا كاملا , واذا حللنا 
تلك المواد الى أخرى واستطعنا أن نجمعها ونزنها فى نفس المكان كان 
وزنها أيضا رطلا كاملا ٠‏ وهذ| هو الذى دعا العلماء الى افتراض أنكمية 
المادة الموجودة فى العالم ثابتة ٠‏ 


وعبارة « إلادة لا تستحدث ولا تفنى » المقصود منها أن تعبر عن هذا 
: المبد؟ ولكنها كما ترى لا تقتصر على تقريره وانما تقول أكثر منه بكثير٠‏ 
وهذه الزيادة التى 'تقررها العبارة لا بحتاج اليها العلم وهى التى تخالف 
الدين ٠‏ فهى لا تقتصر على القول بأن كمية المادة ثابتة ولكنها تقول أن. 
هذا الثامت هو مادة أزلية لم تخلق ولا تفنى والفرق بين الاثنين كبير 
كما أن من الواضح أن أولاهما لا تستلزم الثانية ٠‏ 

يقول الاستاذ أنتونى كونتيون صوخصنن© عصمغدة ناقد!ا هذه العبارة 
و الحقيقة أن مبدأ ثبات كمية المادة لا يتضمن القول بمذهب ذرى متكامل 
لأشياء أزلية ٠‏ ان حسابا جاريا بالمصرف قد يبقى كما هو لا يتغير اذا 
كانت كل المس<و بأت 'تعوض حالا بابداعات 2 وحجم الماء بالصهر يج قل 


2 


دظلن كما هو إذا كان الماء المصبوب فيه من حجائنب مساويا للماء الخارج 
عنة من الخانب الآخر ٠‏ وقد أوضحت هذا بعص التأملات الكونية الحدريثة 
فنظرية الخلق المستمر تقول أنه بالرغم من أن الطاقة تفنى بالفعل فى 
عمليات التحولات الذرية لعحمت 0 الحرارة 000 فان هذا - 
بعواضص بخلق طاقة حك دلاة فى مكان آخر 0 ٠ )١(‏ 

الأساس الثالث : 


0١‏ هذا الاساس مبنى على مفهوم للمادة مضى عليه الزمن وهى كونها 
مركبة فى النهاية من ذرات ٠‏ 


؟ ) لقد أثبتنا أن المادة يستحيل أن تكون أزلية فى أية صورة معيئة 
من صورها ٠‏ 


ش ؟ ) هذه النظرية هى مجرد افتراضوتخمين لا يسنده علم ولا برهان 
فكيف ييئى عليها الانسان تصوره للكون وفلسفة حياته ؟ ان كثيرا من 
المأد دين يتبجحون بالعلمية ويتطاولون على. المؤمنس مطالبين اياهم داقامة 
الدليل على وجود الخالق زاعمين أن الذى يمئعهم من الايمان به هو عدم 
هذا الشرهان ٠»‏ ولكنهم ينسون أنفلسفتهم المادية كلها قائمةعل افتر اضات 
هى مجرد خيالات وتخمينات لا دليل على صدقها بل كل الدلائل تشير 
الى بطلانها ٠‏ 

: ) ولنحاول أن نساير الماديين فى افتراضاتهم الخاطئة فنخصوزر 
معهم كيف تكونت هذه الاشياء التى نراها ؟ كانت هنالك ذرات سابحة 
فى الفضاء ‏ ذرات أزلية لم يخلقها اله ولم يحركها محرك ٠‏ ذرة فيها 
هائمة على وجهها لا 'نسير الى غاية مقصودة ولكنها فى هيامها هذا تلتقى 
بذرة أخرى ومن هذا اللقاء تتكون جزئيات 5ع1ناءع1101 ومن الحزئثيات 
تتكون عناصر وهكذا الى أن نصل الى طور هذه الكائنات التى نشاهدها 
الآن ٠٠٠‏ 

من الاعتراضات المعروفة على هذا الرأى أن نكويدن كائن كالانسان من 
تلك الذرات بالمصادفة أبعد احتمالا من قرد يخبط على آلة كاتبة فيخرج 
لنا بالمصادفة معلقة امرىء القبس مثلا ٠‏ 

ومن الاعتراضات أيضا أن المصادفة وحدها ولا سيما فى مثل همذمه 
الحال ‏ لا تجدى » بل لابد من أن يكون وراءها تصميم ٠‏ هب أن لديك 
عددا كبيرا من اللبن بدأت ترمى به على غير هدى فتكونت منه بالمصادفة 
ححرة ٠‏ فالحجرة هنا جاءت من اجتماع اللبن بالمصادفة ولو كان الذى 
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فى 


تلقى به بيضا مثلا لما نكونتمنه حجرة , وهكذ! الخال معتلك الذراتفان 
نكوين الكائنات منها بالمصادفة يقتضى أنها كانت مصممة بحيث اذا 
اجتمعت بهذه الطريقة تكوزمنها ذهب وا!! اجتمعت بتلكالطربقة يتكون 
منها ماء وحكذا واذن فالمصادنة وحدها لا تحل الاشكال لانها لا تغنى 


عن التصميم ٠‏ 


واذا كانت هذه النتيجة لازمة لكل من يقول بتكوين الكائنات مزذرات 
فانها الزم ما تنكون للدذى بقول. كما يقول بعض المادين أن خصائص 
الكائنات ص حهى الا خصائص مكو نا'نها الأولية بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ 
الأسساس الرابع” 

ما قلناه فى نقضص الأسس الثلاثة السايقة يكفى لنقضن هذا الاساس 
الرابع وذلك أنه اذا ثبت أن المادة سيت أزلية أو ثبت بالبرهانالعقلى 
القاطع وهوى تابث 5000 للكون خالقا واحدا متصفا بالصفات الواردة 

فى القرآن الكريم » وثبت صدق دعوى الانبياء فى تكليم هذا الخالق لهم 
ووسحمه الرسالات اليهم 7 'وجاء فى هذه الرسالات ال مسر عنة تعالى بوحود 
موجودات ذات طبائع غير التى لعيذها فى عالمنا المشهود هذا . فلا مجال 
لنا إلا الايمان بوحو ذها ' ٠.‏ 


ل ل 
موحودا ماديا لا نكل عا لى. « .ليس كمثله شىء » ولكن عل.م المماثلة هذه من 
خمائضة سيجانة وثعال وحده مو كلها غداة فهو يفائل غيره فى شىء 
وان خالفه فى أشياء ٠‏ ولم برد فى القرآن الكريم ولا فى السنة عبارة 
أن اللا نكة أو الجن مخلوقات غير مادية ٠‏ فكل ما نعرفه عن ذواتها 2 أن 
الملاتكة مخلوقة من نور والشياطين من نار كما أن الانسان من طبن فاذا 
أجرينا ألفاظ النور والنار على ظواهرها ء قهى فى عرف العلم المحديث 
أشباء ماددة ٠‏ وليس يكثير على الاله الذى خلق من الطين والماء المهين انسانا 
يسمع ويبصر ويريد ويعقل » أن يخلق من النور ملائكة أو من النار جنا 
فكونها ليست كالمخلوقات الى نشاهدها وكونها لا تندرك فى صورها 
الاصلية بحواسنا العادية أ كل هذا لا ينتج عنه بالضرورة أن العنصر 
الذى 'نتكون منه شىء مخالف تماما للمادة التى تتكون منها المخلوقات التى 
ألفناها واذن فحتى لو كانت الملائكة وكان الجن مخلوقات مادية فانها 
مخلوقات غير مرثية ولا تناقض فى هذا فقد مضى الوقت الذى كان يقال 
فيه أن المادى هو الذى تدركه الحواس ادراكا مباشرا ٠‏ 
الأساس الخامس : 


أ #الذهب المادى باختلاف صوره ليس مذهبا أصنيلا أدى اليه علم 
أو أثبته نظر وائنما هو مجرد رد فعل ضد الدين , وتعريفات ثير من 


نذا 


الفلاسفة الماد بين ومفاهيمهم المقصود الأول منها هو اسقاط الدين من 
حماسهم الشد يد فى انكار: البععث وهو انكار لا تستلزمه ‏ فيما أرى - 


وذلك أن هذه الفلسفة لها نظرية فى الخلق الأول : والبعث ائما هو 
خلقثان ٠٠‏ فلماذا يكون الاولممكنا والثانىمحالا ؟ اذا كان الانسان قد 
خلق بزعمهم من تلك الذرات مصادفة فما الذى دمئع أن يخلق مرة ثانية 
مصادفة ؟ لو كان الماديون أصلاء فى تفكيرهم لقادهم منطقهم الى هذه 
النتيجة ولقالوا ان البععث ليس محالا وليس أبعد احتمالا من الخلق 
الآول ولكننا لا ندرى أكائن هو أم لا ٠‏ 


الأساسس السادس : 
طبيعة كل شىء وخصائصه ان هى الا المادة المكوئة له 


أ هذا القول يفترض أن المادة مكونة من ذرات أزلية لا نتجزأ وهو 
مفهوم قد يم 4 فالعلم الحد دث كما قلنا لا بعرفمادة بهذهالصفة ولا و«ضع 
حد! فاصلا بين المادة والطاقة ٠‏ 


ب ان « العمارة » مكونة منحجارة ولكن لا يمكن ارجاع خصائص 
« العمارة » كلها الى الححارة المكونة لها فتنظيم هذهالحجارة بطر بقة معينة 
يعطى العمارة خصائص لا نجدها فى مجموعة حجارتها ٠‏ كذلك الاشياء 
لو افترضناها كلها مكونة من ذرات لا نتجزأ فهى ليست مجرد أكوام 
مختلفة الاحجام ‏ من الذرات ٠‏ ولكنها ذرات مختلفة التنظيم والتكو دن 
وهذا التنظيم لا تقل أهميته فى اعطاء الشىء خواصه عنزأهمية المادة التى 
يتكون منها ٠‏ 


ج - وبالاضافة الى التنظيم فهنالك العلاقات الناشئة بين الاشياء 
المكونة وحمى بحكم كونها علاقاث بين أشياء فلا يمكن أن توجد فى الشىء 
الواحد + وأظهر مثال للك هومثالالساعة 2 فخصائص الساعة لايمكن 
ردها كلها الى خصائص الاحزاء المكوئة لها ٠‏ وما يقال عن الساعة يقال 
عن سائر « الماكينات » وعن الاحياء من بان أولى ٠‏ 

نخلص من هذا كله الى أن الشىء المكون يكشسمب صفات جديدة حين 
ينضم الى غيره + واذن فخصائص الكل المكون لا يمكن ارجاعها جا الى 
مجموعة خصائص الاشياء المكونة له قى حالة انفرادها ٠‏ 


نذا 


الأساس السابع 5 
كل ده عقلا أونفسا أو روحا أو فكرا انما هوشكل من أشكال اكادة 


اذا كان المقصود بهذا أن العقل والنفس والروح والفكر اميا مادية 
محسوسة أو معلومة القدر والعدد فهو بالطبع غير صحيح ٠‏ 


واذا كان المقصود أن هدم الظواهر متصلة بأشساء مادبة كالكائدات 
الحية فهو بالطبع صحيح ولكنه لا ريخدم للماديين قضية ٠‏ واذ! كان 
المقصود أن هذه الاشياء كلها لا 'نوحدك الا متصلة بهذه الكائنات الادية 
بالطريقة التى نعدها فهو قول بغير علم ٠‏ 


ثم ماذا يعنى أن نقول أن العقل مثلا شكل من أشكال المادة مادامت 
المادة ننييا 3 تعد « مادية » بالطريقة الغنيظة التى كان يتصورها غلاة 
المأدين ؟ 


الأساس النامن - 


تشكيلات المادة وحركاتها خاضعة كلها ثقوانين طبيعية لا تختلف ,2 
وبها يمكن أن نفسر كل الظواهر الطبيعية , واخالا تالنفسية 2 ٠‏ والحوادث 
التاريخية » هن غير حاجة الى افتراض قوة وراء الكون تحفظه وتسيره ٠‏ 


١‏ لقله أثبتنا من قيل أن الادمان بالخالق أمر فنستاز مه طبيعة المادة 
نفسها اذ ما دامت المادة حادثة ويستحيل أن تكون أزلبة كما أثبتنا فلا بك 
لها من خالق أزلى غير حادث * 


؟ ب واذا فيثت وجود هذا الخالق فان ما يسمى بالقوانين الطبيعية 
التى تحكم سير الكون انما هو عادة هذا الكالق أن سفعة فى تسريف 
ككرن: جليه ٠‏ 


واذا كانت القوانين انما هن سنن الله تعالى فان اطرادها انما 
بدل عل أن الله تعالى له العار منعادنه هذه , وتخلفها أحيانا اما أن بدل 
على أن السنة التى'عرفناها ليست هى السنة المهيمنة بل قوقها سنن 
تحكمها , واما أن يدل على أن أحد شروط نلك السنة قد نختلف وكل 
هذا يجعل الباب مفتوحا لان 'نحدث الحوادث بغير الطريقة التى عهدناها 
والتى. لذلك ‏ نتوقعها و نستغخربف غرها ٠‏ ولكن حدوث مثل صذه 
0 الشوارق » اثمأ هئ خرق للعادة التى عرفئاها ولا دليل فيه علىأنالكون 
سير بلا انتظام ولا اتساق ٠‏ 
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الأساس التاسع . 
المادية مذهب علمى : 


من الخيل المعروفة على مدى التاريخ أن المدافعين عن المذاهب الباطلة 
والاكسال الفاسدة والسلحع الضارة لا يسمون أشياءهم مسعنا نهنا بل 
بلمسونها زدورا آزياء زاهية جدامة ٠‏ ولما كان العلم الطبيعى سلعة رائحة 
فى زماننا فان كل صاحب مذهب باطل يحاول أن يلتجىء اليه ويلوذ 
بحماه ولكن هيهات ٠‏ فالمادية كما قدمنا مذهب تقوم قاعدته الأولى على 
مجرد الدعوى التى لا يسندها دليل بل التى يبطلها الدليل ٠‏ فأينالعلم 
من هذا ؟ والمادية كما أوضحنا مذهب يسير العلم فى خط مضاد له , 
فالعلم هو الذى ما فتىء بيبطل تعر يفا'نهم للمادة حتى ما يستطيعون أن 
يقولوا م هى هذه المادة التى در بددون لها الاستغناء »ع عن الخالق الذى 
حاءت بالدعوة الى الايمان به رسل الله تعالى + والعلم هو الذى هدم 
دعو اهم بأزلية الاجرام السماوية ثم بأزلية الجزء الذدى لا يتجزأ ,2 والعلم 
هو الذى الترب من ا منهج الدينى حيل اتخذ الاثر دلبلا على طبيعنة 
المؤثو .2 ولم يشستئرط رؤية الاخير روية مباشرة ٠‏ والعلم هوالذى يتجه 
رن اتش لواح بيه وري بشرية لا تقع تحت نطاق ما عرف 
عن قوانين الطسيعة المحسية ٠‏ 


الأساس العاثشر : 

الانسان سيد ئفسه ومالك مصيره فهو وحده المسثول عن أن بسرع 
لنفسه فى السياسة والاقتصاد والاجتماع وسائر نواحى حياته : 

هذا كلام لا ريصح اطلاقه حتى على افتراض أن الانسان لا خالق له 
فكيف وقد ثبت أن له خالقا ؟ 


وهو لا يصح على ذلك الافئتراض لان الواقع الذى بحسه كل فرد مثا 
أنه رغم قوى الانسان العقلية الفائقة ورغم اطراد تقدمه العلمى واتنساع 
فهمه للكون الذى يعيش فيه فانه ما زال محكوما فى الجزء الاكبر من 
حياته بعوامل خارجة عن ذاتنه ٠‏ فلا أحد منا كأن مختارا فى أن بحجىء 
الى هذا الكون ء ولا أحد منأ تدرى متى يفارقه 7 و نعحن نحجتىء الية بتكوبن 
طبيعى لم نصئعه ولا قدرة لنا على تغييره © وهذا التكو ين الطبيعى يغفرض 
علينا نظاما معينا للحياة فلابد من أكل وشرب ونوم ويقظة وعمل الخ ٠‏ 
ونحن لا نجىء الى الكون مكتفين ذائيا بل ان متطليات حياثئنا خارجة عن 
ذوانئا ولبمست بخاضعة لقوانا وارادتنا ٠‏ 


تلاك بداثة مأ ينكرها عاقل غما ينبغى له اذن أنيقول أنه سيد نفسة 
ومالك مصيره ٠‏ 
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ثم إن تجربة الانسان الذى افترض أنه سيد نفسه وذهب يضمع 
لنفسه مناهج حياتة ويخطط مسار سلوكه تجربة مؤسفة باعتراف 
أصحابها الذين ذاقوا وبلاتها ٠‏ أفلا يكفى هذا دليلا على بطلان الافتراض 
الذى قامت عليه ؟ 

المادية مذهب الحادى فماذا يقدم الالحاد للانسان ؟ انه يقول له انك 
جئنت من لا شىء .2 وان كنت جثقت من شىء فقد جئنت مصادفة » قفليس 
لوحجودك غاية .2 ولا لك فى الحياة مهمة ء وانك صائر الى لا شىء 2» فما 
بعد اللوت من حياة ٠‏ 

والالحاد بهذه العقائد السلبية يزيح عن قدمى الانسان الارضية التى 
تقوم عليها حياتنه كلها ٠‏ 

فالانسان بطبعه مخلوق ذو غابة وهدف لا يكاد يعمل عملا لا يعرف 
الغرض منه والغاية منوراثة , والالحاد بقول له ولكن الواقع أن حياتك 
فى مجملها لا هدف لها ٠‏ 

والانسان مفطور على حب الخير وكراهية الشر وعلى جزاء الاحسان 
بالاح.ءان »: ولكن الإلحاد تقول له أن مصار المعحستين والمسيئشين فيالنهاية 
واحد » فيخلق فى نفسه صراعا بين نزوعه الطبيسى نحو فعل الخيرات 
وعيسث هذا الفعل الذى يقتضيه اسةتواء مصير المحسئين والمسيتن ٠‏ 

والانسان بطبعه مخلوق ضعيف لا 'تكاد حياته نسلم من داء ملم 
أو عدو مؤذ أو عيش ضنك أو فراق صديق عزين أو قريب حميم وهو 
فى حالات ضعفه هذه كلها بحاجة الى ملجأ يلود به ويعتمد عليه وينشد 
عنده العزاء والسلوإن ٠‏ ولكنالالحاد يقول له : الواقع أنك تقفوحدك 
ل خالق لك تعتمد عليه وتنصدق الملجأ اليه * 


وحيبن بسحب الالحاد من نحت أقدام الانلسانهذه الارضية فاأنه يجعل 
حياته نعيسة ويمزق ذانه شر ممزق ٠‏ فلا غرو أن يحاول الهروب من 
نفس4ه بالمسكرات والمخدرات والملهيات المزعحات : ولا غرو أن هرب 
هن ننئ جنسه فيعيش وحده ذرة تائهة بين ذرات » ولا غرو أن 'نتفاقم 
تيذا كله مشاكله وأدواوه الئفسية ٠‏ 

ان الارتباط بين فلسفة العسث التى بقتضيها الإلحاد و دن مشا كل 
الالسان المعاصر التى آشرنا الى طرف منها أصبح من المسلمات عند 
المفكرين الغر بيين ٠‏ 


خائمة : 

وبعد ٠٠‏ فاذا كانت تلك هى الأسس التى تنقؤمعليها الفلسفة المادية 
وكانت هذه هى نتثائجيا على معتنقيها فما هو المسوغ لاستجلابها لنا 
والدعوة اليها بيننا 9 ان انسانا عاقلا يعرف طبيعة ثلكالأسس وآثارها 
لا يمكن أن يقدم علىرعمل كهذا , ولكن المشكلة أنه ما كلالناس يعقلون 
وما كل العقلاء يعلمون ٠‏ فاللهم عقلا هاديا وعلما نافعا. ٠‏ 


أ 


مد ريس الل سكف 
بالصوت والصورة 


تك + إحمد نحبب 26 


أهداف لدريس الدين : 

لتدرس الدين آثره العظيع فى بناء الاجبال الجديدة القادرة المؤمنة 
التى تعمل لدنباها وآخرنها ٠‏ عل بصارة وهدى ونور ا ٠٠‏ فتكون تنماذج 
بشرية تدهش الدنيا كما كان الاعلام الأول منارات مضيئة على مر 
العصور 3-7 

ويمكن أن نوجز أهداف تندريس الدين فيما يل : 

١‏ أن يغرس فى نفوس التلاميذ الايمان بالله تعالى + وملائكته 
وكث.ك 2 ورسله واليوم الآخر * ١‏ 

؟ ‏ أن يصلهم بالقرآن الكريم وصلا بحبيهم فيه , وييسر عليهم 
حفظه , وتلاونه ٠‏ 

 "'‏ أن يصلهم بالسنة النبوية الشريفة وصلا ينتهى بها الى آنها 
الاصل الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم ٠‏ وأنها التطبيقالعمدى لأحكام 
الدين وتوجيهاته ٠‏ ظ 

عجان بعر فهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الانمماء 
والمرسلين 0 واالصحابة وأعلام المسلمين 4 لتكون سير هرو لاء تماذج مثالمة 
لاحياة الانسانية الرفيعة ٠‏ 


* الموجه الاول بالمركز القوهى للبحسوث التربوية ج٠م٠ع‏ ومدرس هادة (كتب الاطفال) 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وقد نال بهذا البحث الجائزة الأول فى المسابقة الفنية التى 
أقامتها دار البحوث العلمية بالكوبت ٠‏ 


يف 


© سه أن دعر فهم بمجموعة من صور العيادات الملائمة لهم 0 وأآن هشر 
على أدائها , وأن يحببهم فيها » وفى ممارسستها 1 

5 أن يعرفهم بالآداب والقيم الاسلامية الاصيلة , لتكون أساسا 
لسل و كهم أفرادا وجماعات ٠٠‏ وليتحقق التوازن الضرورى بيبل روحانية 
الدين ومادية العصر + بحيث لا تطغى هذه المادية على فكر الاجبال 
الجديدة ٠٠‏ وبحيث لا نطغى على فكرنا العربى الاسلامى الاصيل القيم 
الستوردة من الشرق أو الغرب , وانما نعرف كيف نأحك من الخارج 
أفضل ما فيه ء مع الاحتفاظ بأصالتنا وقيمنا ٠‏ 

ا أن بشهمهو | أن الدين فيه من الاحكام والنتشر دبعات والتعاليم 
السماوية ما يصلح لكل زمان ومكان ٠٠‏ وأن يعرفوا أن حل مش كلات 
العصر انما يكمن فى اتباع مبادىء الدين الخحنيف ٠‏ 

 /‏ أن نصحح لهم صور الحياة التىتقوم علىالبدع ٠‏ لتنقية التعاليم 
الدينية من الشواثب والمفاهيم الخاطئة ٠‏ . 

1 أنيربوا تربية ديئية نؤدى الىاعتزازهم بدينهم ووطنهم وتراثهم 
المحيد ٠‏ 
محالات تدريبس الدبن : 

فى ضوء هذه الاهداف العامة لتدريس الدين ٠‏ يمكن أن نوجن 
مجالات ندريسه فيما يل : 

١‏ القراآن الكريم : وماية شتملعليه من ثلاوة وقهم وحفظ 2 وحب 
لكتاب الله 4 وارئياط به , وادراك لقيمته كنعمة كبرى أهداها ائثله للئناس 
الذين ,يعيشون على سطمح هذه الارض ٠‏ 

؟ . العقائك : وما نضمه من ايبيمان با ٌّالواحد الخالق القادر وملائكتثه 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » وقواعد الاسلام الخمس ٠‏ 

. “ابن العبادات : وما نتضمنه منوضوء وصلاة وصيام وزكاة وحم٠٠‏ 
وأحكامها وآدابها . وما الى ذلك ٠‏ 

3 ب السسير والقصص - وما دور حو لله من سار 6 الرسول عليه 
الصسلاة والسلام 8 والصحابة والصالحين وأعلام الاسلام 1 والقصص 
المختارة التى تحقق أهداف ندريس الدين ٠‏ 

ه ل التهذيب : وما يرتبط به من قيم خلقية ونماذج سلوكية 
وآداب وفضائل دور حول أحداث الحباة وصورها »2 وها ينبغى أن 
لجممعا 9 
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وهذه المجالات . الرئيسية الحمسة ستقىمنها » ويختار من موضوعاتها 
ما يناسب الاطفال والتلاميذ فى كل عمس من الاعمار ٠‏ 
الوسائل المناحة لتدريس الدين بالصوت والصورة : 
لا شك أن فعالية التدريس ترتبط بالوسائل والاساليب. والامكانات 
المتاحة , ومدى النجاح فى استعمالها والافادة منها لتحقيق الاهداف 
المنشودة فى مختلف المجالات ٠٠٠‏ 
والاتجاهات التربوية والتعليمية الحديثة تسبسعى إلى الافادة من 
االمستحدثات العلمية والتكنو لوحية لتحقيق تعليم أفضل ٠‏ | 
ومن أهم المستحدنات العلمية التى يمكن الافادة منها فى, هذا الشآن . 
تلك التى تدور حول استعمال الصوت والصورة 0 اللذين بحم أن , 
عجدا سبيلهما خلال الوسائل الآنية : ' 
أ وسائل تعتمد على الصوت ؤحده : 
١‏ الاذاعة ٠‏ 
؟ . الاسطوانات ٠‏ 
ات المسجلات شرائط التسجيل ٠‏ 
ب ب وسائل تنعتمد على الصورة وحدها : 
١‏ سه الكتب المصورة 9 ش 
اللوحات والرسوم المختلفة ٠»‏ 
الفانوس السحرى. ٠‏ 
الشرائم ٠‏ 
كح الافلام الصامتة +*. 


وسائل تعتمد على الصوت والصورة معا. : 
التليفزيون ٠‏ 

أفلام السينما الناطقة , الروائية والتسجيلية ٠‏ 
أفلام الرسوم المتحركة الناطقة ٠‏ 

الشرائح المصحوبة بالصوت ٠‏ 0 ظ 
الفانوس السحرى المصحوب بالصوت ٠.‏ 

برامج الاذاعة المصحوبة بكتيبات مصورة ٠‏ 

ع الس الصعورة المدونة ,اعفاد اناف + 


كسا الجا عبر ابن الس 
. 


١‏ سا بم بحجد عم ىن كم جه 
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م شرائط التسجيل المصحوبة يكتب مصورة ٠‏ 
9 المسرحيات البشرية ٠‏ 
١‏ برامج التليفزيون المصحوبة بكتب مصورة ٠‏ 


اتعكاس خصائص هذه الوسائل عل تدريس موضوعات الدين المختلفة 


لكل مقام مقال ٠*٠‏ عبارة تصدق هنا كما تصدق فى مجالات أخرى, 
عديدة ٠+٠‏ ولكل وسيلة من الوسائل السايقة خصائصها ٠ه‏ ولكل, 
موضوع من موضوعات الدين طبيعته التى تجعل بعص الوسائل أقرب. 
اليه وأنسب من بعضها الآخر ٠+‏ 


م فالصلاة » وما فيها من وقوف ودكوع وسجحود وما الى ذلك. 
كتناسيها الوسائل التى تعتمدك على الصورة أولا ٠.٠‏ عل حين أن « الأآذان ». 
'تكون الحاجة الأولى فيه الى الصوت ٠٠‏ 

وهكذا نجحد أن هناك حانبين رئيسين تحب مراعاتهما فى هذا 
الحال : 

٠ الاعثبارات المتعلقة بخصائص كل وسيلة وامكاناتها‎ ١ 

ما يمكن أن نسميها : « الاعتبارات الفنية التكنيكية » . 


؟ ‏ الاعتبارات التعليمية المتعلقة بخصائص كلموضوع منموضوعات. 
الدين وظروفه والهدف من تدريسسةه فى اطار النواحى 00 
والسيكلوحية 07 التى تعتس القاعدة الاساسية لكل العمليات التعليمية * 
وهذه يمك نأن نسميها : « الاعتيازت التعليمية والتر بوية الكو ارسية 0 


الاعتبارات الى يجب همراعاتها ف تدريس الدين بالصوت والصورة : 
١‏ الاعتبارات الفنية التكنيكية : 


من الضرورى أن يتم التعرف الدقيق على خصائص كل وسيلة » لان. 
هذا يمثل القاعدة الأماسية لحسن الافادة من هذه الوسيلة ٠‏ 

ولا يتسع هجال هذا البحث للحديث عن خصائص كل وسيلة من 
الوسائل العشرين التى سيقت الاشارة اليها ولكننا نكتفى بأن تضريب 
مثلين يوضحان أهمية هذا العمل : 


«0. 


5 لعررفه أن هناك اسطوانات جاهزة 2 للمؤثر ات الموتية 
سمكن أن تستعمل فى اخراج البرامج الاذاعية فتضفى عليها واقعية 
بوحوبة واقناعا ٠٠‏ الذى لا يعرفهذا ‏ وبالتالى لا لا ,ستعملها ‏ سسفقد 
برامجه الاذاعية كثبر! من القيمة والتان, 

ب ل بال لنسبة للكتب المطبوعة : 

اذا كانت ( كليشيهات ( الكتاب مصورة باليانى, روماشيك 2 لتطبع 
تالجس التريكرومى فان اعداد ثلاثة ( كليشيهات ) فقط يكفى لطبع صور 
الكتاب بسيبعة أو ثمانية ألوان  .‏ أو أكتر ‏ لانألوان الجبر التريكرومى 
#ثكلاثة النئيسية : 'الاحمر ‏ الاصفر ‏ الازرق ٠‏ ديمكن أن تكون ألوانا 
.أخجرى مركبة عديدة مثل : 

الاخضر - أصفر + أزرق ٠‏ البرتقالى - أحمر + أصصيمم 
.المنفسجى - أحمر + أزرق ٠‏ الاسود - أجمر + أزرق + أصفر ٠‏ 
الخ و وهو 

وكل لون من هذه الالوان الاساسية والمركية يمكن أنيطبع بدرجات 
مختلفة تجعله يبدو كلون جديد ٠‏ 

ومعرنفة خصائص كل وسيلة ضرورى للأسباب الآنية : 


أ التعرف على الطريقة الصحرحة لاستعمال الوسيلة والافادة مما 
بها من امكانات 0 ابحاسة ٠‏ 
"لد ين حسب د الموضوع ؛ وامكانات الوسيلة ٠‏ 

ى ‏ التعرف على مستلزمات استعمال الوسيلة . مثل : 

طريقة كتابة النص الاذاعى أو التليفزيونى أو المسرحى ‏ طريقة 
صناعة العرائس 00 لي مسرحياتها ‏ وما الى ذلك ٠‏ 
“تحقيق الاثر 000 فى وي 0 9 ذلك عن طرريق 0 
دهم ب من خلال الانتاج الفنى المقدم لهم بالصورت أو الصورة _- الى حالة 
:من « التعاطف الدرامى « بينهم ودن الافكار والقيم والاتجاعاتوالمبادىء 


“الدينية المقدمة لهم » بحيث تستفر فى نفو سهم الانطباعاتالطبية الم ثرة 
الم ى اتدعم العقيدة وتعمق الابمان ٠‏ 


وفى مجال الاعتبارات الفنية يجب أن نفرق بين : 


نف 


أ المعلومات اللازمة ( للفئين ) الدذين سيتولون اعداد الانتساج 
اللازم ليخدم تدر مس الددن ٠‏ مثابل البرامج الاذاعية والتليفزيونية 
والآفلام والشرائح والكتب المصورة 5-0 الخ ٠‏ 
' ومن البديهى أن هؤلاء الفنيين يجب أن يكونوا على درجة كافية من 
العلم والخبرة والتعمق فى مجال الوسيلة التى سيعملون فيها ٠٠‏ 

ب المعلومات اللازمة ( للمعلمين والمعلمات والمرين ) الدين 
سرس خد مون هذه الوساثل 5 وهنا تكفى الاحاطة بالاساليب الاساسية 
اللازمة لاستعمال الوسيلة » مثثيل تشغيل وادارة آلة العرضالسينمائى ‏ 
أو طريقة استعمال المسجل وجهاز الفانوس السحرى ٠٠‏ وما الى ذلك»٠‏ 


؟ - الاعتبارات .التعليمية والتربوية السيكلوجية : 


من الك. : 
ات طبيعة تدر بس الدين » وأهدافة , و.خصائص موضموعانه الختعلفة 

ب ل طريقة تدر يس كل موضوع من وصواب الدين 0 والوسائل 
المناسبة التى يمكن أن تخدم هذا الموضوع ٠‏ 

5 خصائص الاطفضال والناشئة فى مختلف مراحل النمع 
واهتماماتهم : وما يناسيهم من الافكار ”» ومدى قدرثهم على ثر كيز الاثثياه» 
والانفادة من هميلهم الى التقليد والاستهواء والمشاركة الوجدانية والاعجابه 
بالبطولة ٠٠‏ وما الى ذلك .2 . 

د اللغة التى تنأسبهم سو أء أكانت لغة مسموعة « فى الوسائل 
السمعية » ٠٠‏ أم مكتوبة « فى الوسائل المقروءة م ٠‏ 

ه -. أهداف المرحلة التعليمية التى يكون فيها الاطفال والتلاميذ ٠٠‏ 

و سد موضوعا المواد الدراسية الاخرى التى يدرسها التلميذ 4 لار بط 
بينها وبين موضوعات الدين المختلفة كلما أمكن ذلك ٠‏ 


عا عار جار 


وتحقيقا لجملة هذه الاعتبارات الفئنية التكنيكية ٠‏ والتعليمية التربوية 
السيكلوجية يجب أن يكون العمل فى اعداد الانتاج اللازم ليخدم اندرئبس 
الدرين بالصوت والصورة عملا جماعيا لمجموعة متكاملة تجمع بين ااعخبر اء 

فى النواحى الفنية التكنيكية ٠.٠‏ والخبراء فىالنواحى التعليمية التربوية 
يكلو حكة ال 


نذا 


كيف تصل وسائل الصوت والصورة الى تحقيق أهداف تدربيس الدين 


من خلال قناتن رئيسيتين : 


مه الاسلوب غير المماشر : عن طريق القصص والتمشيليات والافلام 
والبرامج الاذاعية والتليفز بونية وما الى ذلك مما يدور حولقصص ائقرآن 
الكر يم والانبياء والصالحين , ويقدم الترآث العربى والبطولات الاسلامية 
وأمحاد السلف الصالح وغيبر هذا ممأ يُمى فى نفوس النشء الاعتزاز 
بالد ين , و بعمق الادمان واليقين 07 و يدقع الى العمل المناء لتشبيد صرح 
المستقبل الزاهر المجيد ٠‏ 

والاسلوب غير المباشر يصل الى النفوس عن طريق ما يتركه فيها من 
انطباعات ٠‏ وما ساعد على تكويئه من عواطف ,2 وما يرسخه من قيم 
من خلال عملبات التعاطف الدرامى والمشاركة الوجدانية , والتقليد 
والاستهواء والاعجاب بالبطولة ٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ 
وشعائرها وأركانها ٠٠‏ ويعيل على حسن تلاوة القرآن الكريم بطريقة 
صحبحة > » 

وهذا الاسلوب المساشر يصل الى 'تحقيق أهدافه عن طريق ما يقدمه 
من نماذج واضعحة صحبحة لأسلوب التلاوة 4 أو لطرق ممارسة العبادات 
املخملفة .© » 

والقناتان تتعاونان وتتكاملان ٠‏ 

والاسلوب المماشر بر سستم ما د« صدقه العمل » ٠٠‏ 


من النظرية الى أل بيق 


لكى نتحول هذه الأسس والاتجاهات النظرية الى واقع تطبيقى مثمر 
يؤدى الى تحقيق أهداف هذا العمل التربوى الرائع الذى يمثل أسلويا 
من أحدث الاساليب وأكثرها فعالية فى تدريس الدين , يمكن أن تعد 
خطة شاملة تصل دهذه الأسس والاتحاهات من عالم النظربة الى دئيأ 
التطبيق كالاتني : 20 | 
أولا ‏ النتخطط للتثفيدك : 

بشمل هذا اجراء الدراسات المبدئية التى تتناول ما يأتى : 

١‏ حصر موضوعات الدين الملختلفة التى تدخل فى عملبات تدرسسهة 


نذا 


اختلف الصفوف والمراحل لارام ٠‏ بحيث تغطى محالات تدرمس الد ين 
التى سيقت الاشارة اليها ٠‏ 

؟' نحديد الوسائلالسمعية والمرثية المتاحة :2 والتىيمكن استعمالها 
لتدر يس الدين بالصوت ‏ أو الصورة ‏ أو بالصوث والصورة هعا ٠.٠‏ 
وقد سبقت الاشارة الى أنواع هذه الوسائل ٠‏ 

والأقصود بالوسائل المتاحة هنا الوسائل الموجودة التى 'تتوافر لها 
الاجهزة الضرورية والفنيون اللازمون ٠٠‏ أو الوسائل الجديدة التىيمكن 
المصول "على أجهزنها وندريب الفئيين اللازمين لتشغيلها واستعمالها ٠‏ 

'؟" ‏ المواءمة بين البئدين السابقين ٠٠‏ أى بين موضوعات الددن 
المطلوبة من ناحية ٠٠‏ والوسائل السمعية والمرثية المتاحة من ناحية 
0 
0 سيقت ا 0 بعض اسار ون أنسب ات 
دسفم ليده الموضوع ٠٠‏ وخصائص الوسيلة ٠‏ 

6 وضع الأولويات وترتبيها حسب أهمبة اموضوعات : ونوا 
وسائل التنفيد ٠‏ 

5 وضع قائمة مفصلة بالموضوعات المطلو بة 55 والوسائل السمعية 

والمرئية المختارة لكل موضوع ‏ واحتباجات التنفيذ وتكاليفة فنيا 

وماديا ‏ والمدة اللازمة لعتفيذ 2 0 ٠‏ 

.٠ 2‏ وحمذا حلاث حم الخلة الشاملة ٠٠‏ وقد تكون خطة خمسية 

مثلا ٠٠‏ اذا كانت ستنفذ على مدى خمس سئوات ٠٠‏ وقد تكون أقصر 

من هذا أو أطول حسب حجم العمل ودرجة ثوافر امكانيات التنفيذ ٠‏ 
وفى ضوء 3 م بر نامج زمنى للتنفيذ فى شرائح ستو بية متنتالبة 

يكمل بعضها بعضا 

ثانيا ‏ التثفيد : 

وتشمل عمليات التنفيذ ما دل : 

١‏ اعداد الانتاج اللازم ٠‏ وقد يكون هذا الانتاج برامج اذاعية أو 
تليفزيونية أو مصورات أو مسحلات أو شرائح أو:' كتنا أو أفلاما 
سينمائية ات الع 9 
: ويشسترك فى اعداد هذا الانتاج : 


2 


أ د خبراء فى الددين. ٠‏ 

بات خيراء فى أدب الاطفال وثقافة الاطفال ابد 

ج ب خبراء فى مجال الوسيلة المستعملة ( اذاعة - تليفزيون - 
سنيئما ب كتثب اث طباعة' .الح 5 0 . و 

سد اتححد بك وساثل استعمال هذا الانتاج- الذى لم اعغداده ٠‏ و كبفيه 
الافادة منه بأحسن صورة ممكئة ,2 ويدخل فى هذا على سبيل المثال : 

أب تدبير وتوفير أجهزة العرض ء اذا كانت الؤسيلة تحتاج الى مثبل 
هذه الاجهزة ٠‏ مثل أجهزة الاذاعغة 2 أو التليفزيون , أو السينما 2 أو 
الفانوس السسخرى »2 أو المسجلات ٠٠‏ وما الى ذلك ١ ٠‏ 

5-6 تدير الفنيين الذين يستطيعون استعمال هذه الاجهزة ٠‏ 

بج ب قفيسير “حصول المدارس أو أماكن تنجمعات الاطفال . كالنوادى 
على الانتاج الذى تم اعداده ( شرائط .. أفلام ب مصورات ‏ شرائح - 
لتب ووا+ الخ 0 8 

د ب اخطار المدارس بمواعيد اذاعة هذا الانقاج ء اذا كان مقدما عن 
طريق البرامج العامة فى الاذاعة أو التليفزيون مثلا ٠‏ وترنيب طريقة 
افادة التلاميذ من هذا الانتاج المذاع بأفضل صورة ممكنة ٠‏ ويمكن أن 
يتم هذا بوسائل مختلفة , منها مثلا أن تطبع نشرات خاصة توزع على 
المدارس ,2 وتنوضح فيها : 

أسماء الموضوعاتِ ‏ موجن لما ندور حواله. ‏ مواعيد.اذاعتها ‏ دور 
المعلم أو المعلمة قبل وأثناء وبعد اذاعة الموضوع ‏ دور التلاميذ قبل 
وأثناء وبعد اذاعة الموضوع ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فى ربط جمهور النشء بهذا الانتاج الهادف بوسائل منها : 

اقامة المعارض والمسابقات المختلفة ذات الجوائز المادية والادبية فى 
الترتيل وحفظ القرآن الكريم » والتمثيل الاسلامى , واقامة الحفلات 
السينمائية والمسرحية ٠‏ والندوات 2 وتيسير شراء الاسطوانات وشرائط 
التسجيل والمطبوعات التئى تقدم الموضوعاتالدينية ٠٠.‏ الخ ٠‏ ونسجيل 
هذه . المسا بقات. والمسرحيات والحفلات بالصوتث والصورة وعرضها فى 
التليفزيون أو تقديمها فى الاذاعة , أو نشرها فى الصحف والمجلات وما 
الى ذلك ٠‏ 

#٠‏ انفظيم عمليات التدريب اللازمة ٠٠٠‏ فى المجالات الآنية ؛ 

أ. اعداد الانتاجاللازم : وهذا يشملتدريبا فنيأ عميقا للمتخصصين 
فىمجال الوسيلة ٠٠‏ مثلاعداد الانتاج .الاذاعى ‏ - أو التليفزيونى أو 


م 


السينمائى ‏ أو الطباعى وما الى ذلك حسب نوع الوسيلة الصوتية أو 
لمرئية ٠٠‏ بحيث يكونون على علم باحدث التطورات العلمية الجديدة كل 

- استعمال وتنشغيل أجهزة العرض المختلفة مثبل أجهزة العرض 
السينمائق أو عرض الشرائح ,2 وأجهزة التسجيل والفانوس السحرى 
وما الى ذلك ٠٠‏ 

وهذه يمكن أن يدرب عليها المدرسون والمدرسات 558 أو الفنيون 
المتفرغون فى المدارس اذا أمكن تدبير أعدان كافية منهم ٠‏ 

حاب طرق تنفيذث دروس الدين وتندر بيس موضوعانه المختلفة باسثتعمال 
وسائل الصوت والصورة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة ٠٠‏ 

وهذا التدريب دنفذ أساسا بطريقة عملية 0 تنطبيقية ٠‏ و بقتصم على 
المدرسيل والمدرسات 6 وريما دمتئدك الى النظار والناظرات :1 علىآن تحضره 
الموجهون المختصون كمراقبين » ليكونوا على علم بأحدث التطورات 
والاتحاهات التى يدرب عليها المعلمون والمعلمات 5 
الثا ‏ المتابعة : 

من الآساسيات الضرورية أن تنظم عملية متابعة دقيقة ومستمرة 
للخطة التى تم الاتفاق على تنفيذها ٠٠‏ 

وهذه المتابعة ضرورية لأسباب منها : 

١‏ التأكد من أن خطوات التنفيدذ تسير وفق البر نامج الزمنى 
المربسوم 0 وفى المواعيد المحددة ٠‏ 

؟ ‏ الاطمثتان الى أن عمليات التنفيذ واعداد الانتقاج اللازم تتم 
بالمستوى الفنى المناسب »2 وبدرجة الجودة اللازمة ٠‏ 

؟ ل التعرف على العقيات التى قد تعترض سبيل التنفيذ » والعمل 
على تذليلها فى الوقت المناسب ٠‏ 
فأحيانا يصطدم التتخطبط النظرى الذى سبق اعدادم بتثلروف الواقع 
مما يستدعى اجراء تعديلات لا تخل بيجو صس الخطة ,2 وانما تعين على 
تحقيق أهدافها فى اطار إالظروف الواقعة أو الطارئة ٠‏ 

ه ‏ التأكد من أن الانتاج الذى تم اعداده تجرى الافادة مئه بصورة 
كافية ومناسبة » وأن الفائدة الحقيقية منه تصل الى الناشئة الذين أعد 
هذا الانتاج السمعى والمر نى ٠‏ 


جب 


5 اثابة المجيدين فى عمليات التنفيذ , ححفزا لهممهم وللآخرين على 
بذل الجهد لتخحقيق أهداف الخطة 2 ومحاسبة المقصرين ٠‏ 


تهدف عمليات التقييم ‏ أو التقويم ‏ فى النهاية الى التعرف على 
القيمة الحقيقية لكل ما تم ٠٠‏ ومدى نحجاحه فى تحقيق الاهداف 
ا مانشودة ٠٠‏ كما تهدف الى استخلاص الدروس المستفادة للاسترشاد 
بها.فى الخطوات التالية ٠٠‏ 

ويمكن أن نتم عمليات التقييم بطريقة مرحلية للشرائح السنوية 
الأرل تحرىق تقييم ماتوفيها 0 واستخلاص الدروس واملاحظاتث الستفادة 
للاستنئارة بها عند وضع خطة السنة الثانية ٠٠‏ وفى أواخر الشريحة 
الثانية بحرىق تقييم ما ثم فبها 6 والتعرف عل الدروس المستفادة منها 
عند اعداد خطة الشريحة الثالئة فى صورتها النهائية ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وبهذه الصورة تتحقق للتخطبط احدى خصائصة الرئيسسة » وهى 
أنه ( عملبة مستمرة ) * 

عاز عار عا 

الناتج النهاثى : 

كا ا عند استكمال هذه الخطة الشاملة ينتظر أن تنتوافر ألوإن 
شتى همنالانتاج الفنى المحكم الذىيستفيد منامكانات الصوت والصورة 
ويغطى مجالات تدريس الدين بطريقة مامرة فعالة 2 تناسب النشء فى 
مختلف الاعمار وتدعم معتقداته وقيمه الخلقية والروحية . فتؤدى الى 
تكوين الاجيال الجديدة التى تعيد للأمة الاسلامية أمجادها الزاهرة بقوة 
واقئدار وعلم وايمان ٠٠‏ 
مجموعات من : 

“ا الكتب المصورة , والمصورات »2 والكتب المصحوبة باسطوانات 

“ا البرامج الاذاعية والتليفزيونية , وما قد يرنبط بها من كتب 
الافلام السيتمائية الروائية والتسحجيلية 0 وأفلام الكرتون ,5 
الشرائح وصور العانوس السحرى ٠‏ 
المسرحيات اليشرية ومسرحيات العراثس ٠‏ 
الاسطوانات وشرائط الستجيل ٠‏ 


يح مح هذ و 


يذذا 


4 الح > 

”ا ثم انعد قوائم بهذا الانتاجالمتاح ٠٠.‏ والموضؤعات .التى يخدمهاء 

>“ “زا وتعد ارشادات مطبوعة لطريقة الافادة من مختلف آلوان 
الانتاج المتاح فى تدريس مختلف موضوعات الدين ٠‏ 

اي وفى ضوء كل هذا : 

بعد ) الكتاب المدرسى 2 المقرر لمادة م الددن » أو « الثتر بة الديئية 5 
يحيث تكون را دور حوله وتتكامل معه كل ألوان ا الاناع الفنى 


التى تم إعدادها ٠٠‏ ويكون الكتاب امقر وسميلة 'لنسيق وره بط وتنظيم 
.لطرق الافادة من ألوان هذا الانقاج ٠ ٠‏ ووسيلة تنظيم لنشاط التلاميذ 


العمل وممارساتهم التطسيقية ٠٠‏ وساف خاصة فى محال العيادات 
وترتيل القرآن الكريم وحفظه ٠.‏ 
وهذا هو أحدث الاتحامهات العالمية فى اعداد الكتب المدرسية ٠‏ 
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نحوافاق تربوية فى عرض .2 
التإرخ الإسلاى على السّاسة الصبغيره 


د+ عماد الدين خليل 2 


2١ ( 


ان التعامل مع تاريخنا الاسلاهق من خلال الأطر الفنية عموما 
والعروض التليفزي لية على وجه الخصوص ؛ يحقق ح اذا ها امستكمل 
شروطه الاساسية نتائج قيمة على السو التربوى فضلا عما بقدمه 
لجمهور المشساهدين من مئعة نفسية وحسية واشباع لنزعاتهم الجمالية 
الصرفة التى ؤول بدورها الى مردود ايجابى فعال ٠‏ 


ان سلم القيم التردوية التى ينشدها. العمل التليفزيونى الهادف 
سلم 7 المدى كثير الدرحاث « لمنح الاديب والفنان مقدارا واسعا 

من الخحرية والعفوبية فى الاختيار والئر كين دونما أى قدر من التواثر 
والوعظرة والمباشرة ٠٠‏ ان بمقدوره أن متحرك عدر هذا المدى الواسع 
لكى .يقف عند هذه « القيمة * التربوية أو نلك ,2 حيثاما وجد فى وقفته 
تساوقا عفويا منغما مع هيكل عمله الفنى ومعطياته وجرثياته 2 حيثما 
رأى تناسبا وانسجاما فى اللون والايقاع والتكونن بين ما يسعى الى 
تحقيقه وتعميقه وبين طبيعة نسيج ابداعه الفنى : لحمتة وسداه * 


و فستطيع بقراءة ذكية لكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام 2 وبتتبع 


ل استاذ التاريخ الاسلامى بحامعة الملوصل٠‏ وقد نال بهذا البحث الجائزة الول فى اللسايقة 
الفئية التى آقامتها دار البحوث العلمية بالكويت 


ف 


عميق لخحركة الجماعات الاسلامية عبر تاريخها الطويل أن نتبين العديد 
من هذه القيمع التى تصلح دونما تعسف لان تكون محاور لأعمال فنية 
تليفزيونية مبدعة نعتمد وقائم وأحداث تاريخنا المزدحم الكثيف ٠‏ 

هنالك السعى من أجل تحقيق النقاء الروحى 4 وتأكيد التوازن الفعال 
بين العقل والروح والجسد » بين العلم والايمان ٠٠‏ وهناك العمل من 
أجل تنمية قيم اليطولة وتعميق مواقف الرفض والثورة 2 يقابلها العمل 
من أجل التتحقق باالصفاء والانسجام والاحساس الغامر بالتعاون مع سسدن 
الكون والعالم ونواميسهما وموجوداتهما ٠٠‏ وغيرهذا وذاك الكثيرمنالقيم 
التى يتوجب غرسها وتنميتها فىكيان الفرد المسلم والجماعة المسلمة من 
أجل تعزين شخصيتها وتأكيد ذاتها الحضارية وتمكينها من الوقوف علل 
قدميها لمجابهة صراع العقائد والافكار والدول والحضارات فى عالم يضيع 
فيه ويفنى من لا يملك شخصية ولا ذاتا 2٠٠‏ 


هنالك ‏ على سبيل المثال لا الحصرى ب ضرورات الالتزام الخلقى 
بمفهومه الواسع ٠٠-٠‏ الاستعلاء على الدنس والمغريات ٠٠‏ تَكويِنْ النظرة 
الشمولية التى نرفض التجزئة والتقطيع 1 التوحد بين المعتقد 
والممارسة ,. أو النظرية والسلوك ٠٠‏ ثلمية الس الجمالى الخالى من 
الشوائب ٠٠‏ تغطية الفراغ الواسع الذى 'تمنحه الحمضارة المعاصرة 
بترفيه منضبط ٠٠‏ تجاوز الرومانسية المريضة والذاتية المنغلقة من 
جهة ع ورفض القطيعية البكماء والجماعية الصماء من جهة أخرى ٠٠‏ 
ادائة الهروب والانزواء أو الذوبان والاندماج ٠٠‏ هناك الثئمية العاطفية 
والوجدانية وفق طرائق سليمة ٠٠‏ امتصاص وتصعيد الطاقة الجنسية 
المكبوثة ٠٠‏ حل ونفكيك الخوف والاحساس بالنقص وفقدان الثقة .. 
وسائر العقد والازمات النفسية التى تتجنح بالشخصية عن الحد الادنى 
من السوية المطلوبة ٠٠‏ مجابهة القلق البشرى المدمر ومنح اليقين ٠٠‏ 
مجابهة. .الاحساس العبثى الغاشم وطرح البديل الايمانى فى الغائية 
والجدوى ٠٠‏ وهناك ب فوق هذا وذاك م تحقيق الاقتران الشرطى 
السليم بسن الفن والقيم « وطرح بدائل اسلامية مقنعة لملعطيبات الفنون 
0 فى مهيدان القيم التربوية : البراغمانية , الوجودية , المثالية 
المأدنة ٠.*٠‏ 

ا 0 تنسى “بطبيعة 0 ضرورات المجابهة الابداعية لعمليات الهدم 
والتشبويه والتدمير الصهيونية التى نستطيع أن نتلمس أبعادها : 
معطياتهم النظرية والتطبيقية 0 ١‏ 

اله سلم قيمى واسع الامتداد , كثير الدرجات ما دام أن الاسسلام 
جاء لكى يغطى تجربة الحياة البشرية بأسرها فيامتداديها الأفقى والعمودى 
عل السواء » وما دام أنه أى الاسلام د كان وسيظل بمثابة مقف 


يف 


متكامل وروية شاأاملة لدور الانسان فى العالم بكل ما تتضمئه هذه 
العبارة هن معنى ٠‏ ظ 


ومن ثم فان لنا أن نتصور المدى الواسع الذى يمكن أن يتحرك فيه 
الفنان وهو بيعتمد فى مقابل هذا وقائم وأحداثا تاريخية هى بمشابة 
عينات مكثفة لهذه التجربة البشرية أو تلك , ولهذا الموقف أو ذاك 
وصولا الى دلالاته التربوية الهادفة ٠‏ 


بي 1 


ومنذ أن وصل التليفز يون بلادنا وانتشر في عوادممئا وأقالم١ا‏ 

وشاشته الصغيرة تشهد حشدلا! متزايدا من العروض الفنية التمثيلية 
أو المسرحية أوالتشكيلية » التى تعتمد وقائع تاريخنا الاسلامى وأحدانه 
وتجاربه ٠٠‏ ولكن كم منهذه الاعمال حققهدفا تربويا لملابين المشاهدين 
المتجمهرين حول هذا الجهاز عبر أوقات فراغقهم 2 يحيط بهم أبناؤهم 
07 تأعرات اجات ذ لأسي الفا بي ب 
زائر يومى مؤثر لا يستطيعون مفارقته وغيابه ! كم من هذه الا ل 
أنشأ قيما بنائية فى نفوس الاطفال والصبيان 2 ونمى وعدل قيما أخرى 
في نفو س الشباب ,2 وحاور ودارى قيما ثالثة في نفوس الرجال والشيوح 
والنساء ؟ أكثر من هذا : كم من هذه الاعمال لم بمارس خطيئة بهذا 
الانجام أو ذاك 0 فيهدم قيمأ سهرت المؤسسات الاخرى كالعائلة والمدرس.ة 
والمسجد على خلقها وبنائها » وينشىء قيما آخرى نقيضة تماما تؤول فى 
نهاية الامر الى عملية فوضى أخلاقية وتفكيك تربوى ودمار اجتماعى ؟ 
ولن نتكلم هنا بطبيعة الحال ‏ عنالاعمال الفنية التاريخية الترفيهية 
الصرفة التى تعالج المواقف. بأسلوب سطحى مباشر , فلا ممى ثبنى ولا 
حى تهدم وتفكك « وانما فحىء مفعو لها موقوانا دالمدى الزمنى الذى 
تستغرقه ء فلا تخلف بعد عرضها أثرا ٠‏ 


وهكذ! نجد. أنفسنا بازاء مجموعة شروط تتوجب ملاحظتها والاخذ 
بها اذا ما أردنا أن نشهد عرضا مسرحيا أو ثمثيليا مستمد! من دائرة 
التاريمع الاسلامى ‏ ومستهدفا تحقيق نتائج ومردودات ايجابية 2 قد 
لا تكون المتعة الصرفة والاشباع الجمالى سوىجوائ محدودة منها فحسب 


وآول هذه الشروط هو الالتزام : أن: يمتلك الفئان ‏ أولا ‏ 'تصورا 
شاملا متكاملا صحيحا للكون والحياة والتاريخوالانسان ٠‏ مزخلال الرؤية 


١ 


الاسلامية المتنفردة بيوازيه انفتاجح وجدانى داثم وتواتر نفسى لا ينضب 
له معبن ازاء الكون والحياة والتاريخ والانسان ٠٠‏ ومن بعد هذا اسحى ع 
الالتزام عفويا » متساوقا , منسابا ٠٠‏ علاقته بالابداع الفنى 0 تقوم 
مطلقا على القسر والتكلف والاكراه , ولا تنعترف أبدا بالمدرسية أو 
الوعظية أو المباشرة ٠‏ 


أن الالتزام بمفهومه الواسع هذا 4 والدى ير فض التسطيح والارشاد 
والخطاسة . هو الذى يستطيع أن يتعامل مع وقائمع التاريخ الاسلامى 
وأحداث4ه وتجارئة 'تعاملاً فنيأ حماليا أصيلا فلا دقف عند حدود الواقعه 
التاريخية يعرضها بتفاصيلها وجزئياتها 2 كما نشهد فىالكثير منالاعمال 
التليفزيونية » الامر الذى يحعلها لا 'نعدو أن تكون «م درسا » تاريخيا 
لا تتعمق اسقاطاته الضمائر والعقول والنفوس , وانما يتجاوز ‏ الفئان 
الاصيل الواقعة الى ما وراءها من قيم ودلالات ورموز وارهاصات 
فيكثفها بقدرته على التركيز , ويشحنها بوجدانيته وتعبيريته 2 ويجعلها 
تمنحنا بعفوية بالغة + وبتأثير عميق فى الوقت نفسه ء المزيد من القيم 
التربوية البنائية التى تسهم ‏ بشكل غير هباشر ب فى تئمية حياتنا 
واغناء خراننا وانعزيز شخصيتنا المضارية وتأصيلها ٠‏ 

وثمة حشد كبير منالفئانين الذين ينتمون لعدد من المذاهب الوضعية, 
وبخاصة المادية التاريخية 2 بيعتمدون مفهوم الالتزامالفنى لتأكيد ونعز بن 
قناعاتهم الخاصة على حساب معطيات التاريخالاسلامى نفسه 2 ويخرجون 
عل الئاس بأعمال تليفزيونية , تمثيلية أو مسرحية » تحمل نفسا ماديا 
طبقيا صرفا » كانوا على استعداد ‏ من أجل بعثه فى أحداث تاريخنا ب 
لان يغتروا حتى بداهات هذا التاريخ وبعيدوا صياغة مواده الأولية من 
أجل أن تعينهم على تكوين الصورة الفنية التى يلزمهم بها انتماؤهم 
المذهبى ٠٠‏ رغمأنها تند بكلياتها وتفاصيلها عنروح هذا التاريخ وملاخةه 
وبنيته وشخصيته المتميزة » وملامحه المتفردة ٠‏ 

وهكذا يبدو أن الالتزام 2 كما هو الحال بالنسبة لكثير من المواقف 
البشرية » سلاح ذوحدين ,2 ولن يكوزوقوفنا بوجه هذا السيلالتحريفى 
المدمر الذى يغير معالم تاريخنا بدلا من أن يستعيدها ويستوحيهاء 
والذى يدمر أسس تربيتنا بدلا من أنيبنيها وينميها 2 لن يكون وقوفئا 
جادا فعلا الا بابداع مزيد من الاعمال الفئية الاسلامية الملتزمة منجهة , 
ونأ كيد وتعميق معطياتئا التقدية 7 من خلال ' 2 نظرة اسلامية 04 فالحمالية 
والنقد 2 من جهة أخرى ٠‏ ا ١‏ 

وفى مقابل هذا الالتزام « المعكوس » نحد حشدا من الفنانين الذين 
لا ينتمون لأى فكر أو عقيدة »2 يأنون الى ساحة القاريخ الاسلامى ,2 
فيختارون بعض وقائعه 2 ويعيدون صيافتها وتركيبها وعرضها فنيا من 


بحن 


زاوية .رؤية شخصية هزاجية حينا 2 تجارية مرتزقة .أكثر .الاحيان: "٠‏ 
فاذا بأخص. وقائع هذا التاريخ. تتحول فى جوهرها إالىقصص . حب. جارف 
وغرام ملتهب يكون بمثابة السببالاكبر والأهم وراء الاحداثوالانجازات 
التاريخية الكبيرة دما فيها المعطيات العقيدية الصرفة ٠٠"‏ واذا بالعديد 
من الشخصيات التاريخية التئ تزفت ‏ عبر كفاحها الطويل - عرقا 
فزسرا ودما كثيرا م وانتهىبها الامر . فى بعض الاحيان . .الىالاستشهاد » 
اذا بها لا « نتحرك » فىكفاحها هذا الا منخلال عاطفة حبجارف وهيام 
عنيف آسر بالمحبوب ٠٠‏ رغم أن العناصر « الدرامية 4 التى تعد احندى 
المقومات الاساسية للعمل الفنى المبدع قد لا تقوم فى أحيان كثيزة على 
علاقات التقابل المأساوىي بن المسب والمجبوب 9 وما أكثن م 'ننواجد 
هذه العناص فى أنماط أخرى من التجارب التى يزخر بها تاريخنا بدءا 
من الضراع الذاتى ضد قوى التفكيك: والتدمير للشخصية: البشرية , من 
أحل تحقيق توحدها ونقائها. وانسجامها » وانتهاء بالسعى الدائبللتحقق 
بالقرب منالله ٠١‏ المحبوب الاكبر: والاعظىي ٠٠‏ مرورا :بالممارساتالجهادية 
على الجبهات الواسعة ضد الطواغيت التىتسعى المسحق مطامع الانسان 
والجماعة المسلمة ٠٠‏ هدّا فضلا عما نتضمنه الكثير من الوقائم التاريخية 
من عناص « المفاحأة ») قل 7 النطولة » و « المأساة » والاحتدام العاطفى أو 
الؤجدائى: » والتى يمكن للفنان أن يكتشضفها عبر تجواله فى ساحاتث هذا 
التاريخ. فيصنح منها أعمالا فنية ابداعية مؤثرة ٠٠‏ ود 

قاذا ماغادرئا شرط الالتزام الذىيتوجب أنكون حذرا ‏ كما رأينا ‏ 
منمنزلقى الوعظية والتحريفية » ونفحصنا الشروط الاخرى لجعل الواقعة 
التاريخية فى خدمة الفن وبالتالى فى خدمة القيم التربوية , كان لابد أن 
نشير الى ضرورة تجاوز التكرار الممل والوقوف الدائم عند مساحاث 
بالذات من تار يخنا الخصب 2 الطويل 4 رغم أن لالعناصر 0 الذرامية « قٍِ 
هذه المساحات قد لا تكون أكثر كثافة وتعبيرية عن مساحات ووقائع 
أخرى لم تمتد اليها ‏ حتى الآن ب يد فئان ٠٠١‏ - ظ 
. إن الاهمية الدينية الصرفة لبعض وقائع تاريخنا ومساحاته تحمل 
ولا ريب أهميتها العقيدية والتاريخية ٠‏ ولكنها. قد لا تطاوع ضرورات 
الامداع الفنى ٠‏ وبالتالى فهى اما أن نفقد قدرتها التعبيرية وتأثيريتها 
وتتحول الى عملية سرد .تاريخى فحسب , واما أن يجد الفنان نفسه 
مضطر|: ' لكسر بعض الحواجز التى تحتمها الاعتبارات الدينية نفسها , 
فيقع فئ أخطاء ما كان سيقع فى اسارها لو أنه عرف كيف بختارالوقائع 
والاحداث ٠‏ 


“ان على الادباء والفنافين النوم آنه يبجثوا عن مساحات جديدة فى 


رف 


الوقائع والأولويات ها يمكن أن يصنعوا مته أعمالا فنية عظيمة قد تحقق 
من القيم الجمالية والتربوية الاكثر والاعمق ٠‏ 

هنالك ‏ أضشا ‏ ضرورة تحقيق قدر كبير من « التواصل » بسن 
التاريخ والواقع . أى بين الماضى والحاضر ٠٠‏ أن يسعى الفثان الى كسر 
الجدار الزمنى لتعصير الواقعة التاريخية ٠‏ أو لنقلنا ‏ بالمقابل ‏ الىقلب 
التاريخ لمعايشة وقائعه والتفاعل مع معطياتها +٠‏ أن تحقيبق هذا التداخل 
الزمئنى يمثل ضرورة فنية وموضوعية فى الوقت نفسه ٠٠‏ ضرورة فنية 
لانه يجعلنا نقف فى قلب الواقعة التاريخية التى تملك حينذاك » ومن 
خلال التكنيك الفنى المتمكن , قدرثها الكبيرة على الثعبير والتأثير ٠‏ 
وضرورة موضوعية لانه سيخرج الفعل التاريخى من سكونيته وأسره 
الزمنى ومتحفيته وتسطحه , ويعيد اليه الحياة كفعل دائم التدفق 
والتمخض ٠٠‏ فعل يتحرك باستمرار لكى يصب فى بحر وجودنا الراهن 
فيغتية ويحفزه ويجعله أكثر اصالة بتلقيه الدم الحار من رحم تاريخه 
هو . وماضيه هو ء فلا يغدو هجينا ٠٠‏ 


لقد تعامل كتاب الغرب وفنانوه الجادون مع نار يخهم » وبمجحرد أن 
نلقى نظرة متمعنة على نتاجهم الثمثيل والمسرحى فى هذا المجال » فائنا 
سنجدهم يتجاوزون فى كثير من الاحيان ‏ الوقوف السالب أمام 
الواقعة التاريخية ٠٠‏ الوقوف الذى يسجل حركة التاريخ فى جانب ما 
من جوائبه تسجيلا فوتوغرافيا , فلا هو يضيف شيئا جديدا , ولا هو 
يسعى الى اعادة تركيب الواقعة بما يجعلها أكثر تأثيرية هنمجرد عرضها 
المتحفئ الصرف ٠٠‏ لقد 'تحاوزوا هذا الموقف لانهم لا بريدون أن يقدموا 
لنا عروضا و تعليمية » عن تاريخهم . فلتلك العروض رجالها ومجالاتها 
المدرسية المعروفة , ولكنهم يسعون الى تحقيق قدر من التوافق دين روية 
الفنان البعيدة وأمانة العالم والتزامه ٠٠‏ بين الذات والموضوع ٠٠‏ بين 
ما كان وما هو كائن وما يمكنأنيكون ٠٠‏ انهم يتجاوزون عملية وصف 
الاحداث وصفا عرضيا , لكى يتوغلوا باتجاه العمق لاستجاشة كل القيم 
النفسية والتربوية التى يمكن أن يحدثنا عنها الفعل التاريخي وهو 
يتمخض فى صيرورته الدائمة عن مزيد من القيم والمؤثرات والتشكيلات 
التى تهم الانسان المعاصر وتلامس واقعه وأحلامه وأمانيه ٠‏ 

اننا نقرأ علىسبيل المثال : « بكت » لجان آنوى و « الارض كروية » 
و « ليالى الغضب » لسلاكرو و « أنطونيوس وكليوباترا » لشكسبير 
و« العادلون » و « كاليغولا » لكامى و « هنرى الرابع » لبيرندللو 
و « الذباب » لسارتر و « تاج على ميتة » او «مالانستا » لمونترلان وه 
فنجد أنفسنا. أمام أنماط « حركية » من التعامل مع الواقعة التاريخية 
نتمثل فيها الشروط التى يتوجب على الفنان المسلم ٠‏ الذى يسعى الى 
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اعتماد التاريخ الاسلامى فى بناء أعماله . أن بفيد منها ماوسعتنه الافادة , 
لا سيما وأن تاريخنا الخصب يتضمن من الوقائع والاحداث ٠١‏ يمكن أن 
يمنحنا المزيد من الدلالات المكثفة والقيم الموحية والمؤثرات التى ترفض 
أن يأسرها زمان أو مكان ٠‏ 


ان العمل الفنى الذى يعتمد الارضية التاريخية ليس من جهة 
أخرى ‏ ترفا فكريا أو جماليا محضا , لكى يفصل التاريخ عن الواقع 
ويعرضه كما لو أنه عالم قائم بذاتة لا بمنحنا الا م« جمالية » نسبية قد 
لا يكون لها أى تأثير تربوى فعال على تجربتنا الحية المعماشة ٠‏ ومن ثم 
فان تحطيم الفاصل الزمنى وتحقيقالتواصل بن نجر بتئا الماضية وحدياتنا 
الراعئنة سيؤول الى اغناء العمل الفنى وتجاوز حدوده الجمالية الصرفة 
الى الفعل والتغيير والبناء ٠‏ 


ان الفنان « المادى » يمارس هذا الاسلوب وهو بصدد خلق مؤثرات 
فكرية ونربوية من خلال ابداعه الفنى ٠٠‏ ومعنى هذا أن ,يتحول تاريخنا 
الى م أداة » تتداولها أيد « غرسة » لم تتواصل مع هذا القاريخ ذلك 
التواصل الطبيعى الذى درفض التز ييف والتحريف ٠٠‏ انتقاريخنا يتحول 
على أيديهم الى حاضرنا لكى يعانقه ٠٠‏ لكنه بعد أن يصل مرحلة اللقاء 
والعناق هاتين يكون قد أضاع هويته وفقد شخصيئه ٠٠‏ وفى مقايل 
هذه الخطيئة 2 وكبديل عنها .2 يجب أن يتحرك الفنان المسلم فيكسر 
جدار الزمن ويصل بين الماضى والحاضىر ٠‏ بين القاريخ وبين الواقم لكى 
بمنحنا » من خلال ابداعه الفنى , القيم الكبيرة التى تمكئنا من تأصيل 
شخصيئتنا وحماية ذاتنا الحضارية فىمواجهة غزو فكرى وتربوى لنيلقى 
سلاحه قبل أن بمحو هذه الشخصية محو| ويدمر هذه الذاث تدميرا ٠‏ 
وثمة ‏ فضلا عن هذا مشكلة ايجحاد بديل قنى مناسب لتغطية 
الفراغ الذى يحتمه اختفاء بعض الشخصيات الخطيرة ذاتالمكانة القيادية 
المتقدمة فى تاريخنا كالانبياء عليهم السلام وكبار الصحابة رضى الله 
٠٠‏ لقد استطاع بعض الفنائين ‏ فعلا . تجاوز هذه المشكلة دون 
أن يلحق ذلك أى ضرر ,يذكر بأعمالهم ٠‏ ولكنالاتجاه السائد الآن ‏ على 
مستوى التليفزيون والسينما ‏ هو المزيد من « رفع الحرج » فى عرض 
شخصيات كهذه بشكل مباشر , الامر الذى تترتب عليه نتائج تربوية 
سيئة بالتسبة للصغار بوجه خاص ٠٠‏ انهم على سبيل المثال ‏ يرون 
الرجل الذى قام قبل شهر أو شهرين بدور « خالد بن الوليد » رضى 
اللدعنه يظهر فى نمثيلية أومسرحية تالية فاسقا شريرا أو متملقا ذليلا ٠٠‏ 
وهم يرون المرأة التى قامث يدور « الشيماء » آأخت الرسول عليهالسلام 
تبرز فى عمل آخر بدور امرأة ساقطة ٠٠‏ فيحدث ذلك فى تصوراتهم 
الكثيرمنالكسور والشروخ , هذا فضلا عنأن أىممثل معاصر لنيكون ٠»‏ 
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مهما بلغ من نقائه الخلقى وسمو تجربته ». بالمستوى الذى يمكنه: من 
تحسيد دور هذا الصحابى أو ذاك ٠٠‏ ومن ثثم فان على الفئان المسلم أن 
جد يدبلا فنبا » يتثتميز بالمرونة والدوام : لمشع تكرار هذه الظاهرة 
والتعويض عن الفراغ الذى يتمخض عنها ٠‏ ولنيتمهذا الا بتعاون كافة 
عناصر العمل الفئى التمثيل : المؤلف والسينارست والمخرج ومهندس 
الديئور والممثكل ٠‏ 

ان هذا يبقودنا الى قضية أخرى وهنى أننا فى تخطيطنا للافادة من 
الشاشة الصغيرة فى هذا المجال يجب أن نذكر أن العمل « التمثيل » 
اليس انجازا بسيطا يترتب نجاحه على هذا الطرف أو ذاك ولكنه جهد 
« مركب » لن يمغى الى هدفه ويحقق غايته المرجوة الا من خلال تضامن 
وتكامل عدد من العناصر الفعالة التى ذكرناها قبل قليل 2 وانها لابد 
أن نملك حدا أدنى على الاقل ‏ من الرؤّية المستركة والالتزام ٠‏ 

ورغم ذلك يبقى النص هو الاساس » حجر الزاوية التى لا بد منها 
لقيام العمل الفنى الجاد الملتزم ٠‏ فالمؤلف هوالذى « ضع » هذا العمن, 
يخثار مواده الأولية ” وبحداث أبعاده الزمتية والمكانية 7 وريضيع صسغته 
نميه النهائية « و ينفح فيه من رو ححةه فبمتمحةه و -حوده وشخصمته ٠+٠‏ وان 
كل ما سيتم بعد ذلك على أيدى الفنائين , وبخاصةالمخرجوالممثل سوف 
لن يعدو عملية تحويل لهذا العمل الادبى من صيغته التعبيرية التى 
تقوم على الكلمة الى صيغة تعبيرية تقوم على الحركة ٠‏ 


ظ ( 9؟) 
و المأسورون » )١(‏ ,2 ولابد من مناقشتهاهنا أيضا نظرا لارتباطها الونيق 
بالموضوع .ء نلك هى طبيعة العلاقة بين الشكل والمضمون فى العمل 
التمثيل ٠‏ والسؤال يطرح نفسه مرة أخرى : هل ثمة ضرورة لاعادة 
صياغة الشكل المسرحى أوالتمثيلل يما يتفق والمضامين الاسلامية ؟ وهل 
ثمه ارتباط عضصوق حيوق سن التصور والتجر بة الاسلاميتسن وب لالشكل 
المسر حي أو التمثيل الذى تحتثلاه ؟ ا 
و بحىء الجواب ‏ هنا كذلك ‏ ينعم ولا 58 

ش نعم » لان الخلافات الجذرية بين المضمون الاسلامى وسائر المضامين 
الديئية والوضعية , على درجة من العمق تمد تأثيرها المباشر على الشكل 
المسرحى الذى سيتخد محالا لطرح هذه االضامين فنيا 5 وهذا التأثير 
المناشر سيظل يزداد امتدادا وعمقا وتنشابكا بين الشسكل والمضمون 
كلما ظهرت الى الوحود مسرحية أو تمثيلية اسلامية جديدة ٠٠‏ الى أن 


١ (‏ ) منشورات دار الارشاد (بيروت 00 ظ 
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يآنىبوم نجد فيه أنفسنا وجها لوجه أمام وحدة عضوية لا يمكن فصمها 
بين المضمون والشكل فى المسرح الاسلامى . خاصة أن الاسلام يفرض 
على الاخراج المسرحى أو التمثيلى ‏ كما رأينا ‏ تعديلات ذات أهمية 
بالغة يجب مراعاتها اذا ما أريد للعمل الفنى أن بحافظ على باطعة ٠٠‏ 
ونحفظات فى انتقاء عناصرالتمثزيل وأزيائهم » وفىيحجب بعض الشخصيات 
ذات المكانة الخاصة عن الانظار والاكتفاء بنقل أصو انهم أو اعثماد عناص 
تمثيلية أخرى ( كالمنادين ء الكورس ٠,‏ تكنيك المسرح داخل المسرح ) 
لتنقل الى المشاهدين ما يدور خلف المساهد منأحداث (؟) ٠‏ وفي تصميم 
الديكور وتحديد طابعه العام » وفىتنظيم المؤثراتالصوتية واختيارها١٠‏ 
كما أن المضمون ‏ من جهة أخرى . يفتح مجالات جديدة وآفاقا واسعة 
أمام المخرج »2 ويدخل الى الخشبة شخوصا وأدوارا لم تألفها المذاهب 
الاخرى »2 ويحتم عليه استخدام مزيد منالامكانات والمؤثرات والوسائل 
المسرحية » وأن بحرى نغيراتث أساسسية فى التكنيك لى يستطيع 
الاستجاية لهذه المطالب من جهة , ولكى يغطى على التحفظات من جهه 
ارق ٠‏ 


ان ارتباط المضمون بالشكل المسرحى أصبح من الامور اللمألوفة فى 
عالم التمثيل ف العصر الحديث » وبيخاصة في الفترة التى أعقبت الكرب 
العالمية الثانية ٠٠‏ لا سيما بعد التجارب التى مارستها المذاهب الجديدة 
فى ميدان الشكل المسرحى ,2 كمحاولات « برشت » فى مسرحه الملحمى 
و « بيتى فايس » فى مسرحه التسجيل و « بكت » و « يونسككو » 
و « آداموف » و « جينيه » فى مسرحهم الطليعى ( مسرح العيث 
واللامعقول ) +٠٠‏ وكلما ازداد رواد هله.المذاهب و قلأميذهم عطاء ؛ ازداد 
التشايبك بين مضامينهم المسرحية وأشكالهم ؛ الامر الذى يدفع الى القول 
بأن المسرح الاسلامى سيكون أشد ارتباطا دين الشكل والمضمون ,2 نظرا 
للخلاف الجذرى الحاد بين منهجة وتصوره , وبين المناهج والتصورات 
الاخرى + هذا فضلا عن الخلافات فى الشكل نفسه ء بيئه وبين المذاهب 
الاخرى ٠‏ مما ذكرنا بعض جوانبه قبل قليل ٠‏ 


وتحديد ملامح الشكل المسرحى أو التمثيلى الاسلامى ليس من شأن 
النقاد الدارسين بقدر ماهو من شأن الكتاب المسرحين أنفسهم ء فما 
دام 2 الشكل 4 مسألة دايئامية فأن المعطبات التمثيلية نفسها هى 
ستحدد بمجموعها ‏ فى مستقبل قريب أو بعيد ‏ ملامح هذ! الشكل ٠*‏ 


( 7) انظر هسرحية (صرخة المسجد الاقمى) المئشورة فى هجلة حضارة الاسبسبلام ب العدد 
السادس ب السئة العاشرة ٠٠‏ د 
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ولو صادف أنوجد النقاد ‏ الآن ‏ تراثا مسرحيا اسلاميا لكان بامكانهم 
أن يستنبطوا هذه الملامح ٠٠‏ الا أن معظم ماهو موحود منأعمالمسرحية 
لا يتعدى ‏ الا فى القليل النادر 7 المسرم التاريخى الكلاسيكى الذى 
يعتمد اقتطاع فترات وعينات من التاريخ أبطالا وأحداثا ‏ لعرضها 
عل المسرح أو الشاشة الصغيرة وهدذا الاتحاءه ستوى فيه الممس يح 
التاريخى الاسلامي وغير الاسلامى وليس له أىتاثير على صياغة الشكل ٠‏ 


ان الذى نعنئية هوالمسرح الذىينبثئق عنالتصور والتجربة الاسلاميتين 
اللتن عرضتاأا بعض ملامحهما فى الصفحات لماضية , وهما يمكن أن 
فور فى مسرية معاصرة ٠‏ كما يمكن أن يبرزا فى مسرحية تاريخية 
شرط أن بتجاوز هذا النوع تقاليده الكلاسيكيةالقديمة  .‏ كما رآأينا ‏ 
ويعتمد الاساليب التى تستتطق من التاريخ كل مايمكن أنيقول ٠‏ مخطمة 
الجدران التى 'نخنق الوقائع والدلالات » ومعتمدة على تجاوز حدود المكان 
والزمان والتناسق الكمى للأحداثت ٠٠‏ فالى أن يتم انشاء امسر ح الاسلامى 
الاصيل ب بكل أبعاده وشروطه جالن يتاح لأى ناقك أن بحدد 5 مسسديقا ب 
ما ستكون عليه ملامح الشكل +٠‏ والقضية ‏ مرة أخرى ‏ قضية فنية 
داينامية , وليست تصميما مدرسيا , هندسيا , تعطى ملامحه مسبقا 


أما الجواب ولا » +٠٠‏ أى أنه لبس من الضرورى اعادة صياغة الشكل 
المسرحى أو التمثيل بما يتفق والمضامين الاسلامية » فيقوم على أنالشكل 
المسرحى قى أساسه ظل محتفظا بعناصره الرئيسية ٠‏ رغم تبدل المذاهب 
والاتجاهات التىتوزعته ابتداء منعصوره الأولى وحتىالسنين الاخيرة ٠٠‏ 
ولقد ظلت هذه العناصر الرئيسية تمثل قاسما مشتركا أعظم » ليس 
بمستطاع أى مذهب مسرحى الاستغناء عنهاء مهما بلغ من التطرف 
و « الاغراب ه فى تحطيم القواعد التقليدية > هل مذهب مسر حى أن 
يستغنى عن الممثل بسكل دائم ؟ هل بامكانه تجميد الحركة أوالتحبير 
وهل بامكانه تجريد العمل المسرحى من الاضواء والظلال والمؤثرات 
الصوتية ؟ ثم وهذا هوالمهم هل بامكانه ازالة الح واجزالثلاثةالمحيطة 
بالمساحة المحدودة المسماة « خشبة المسرح » ؟! هذه الوسائل وغيرها 
ظلث باقية على مر الزمن ٠‏ رغم التقلبات التى شهدتها الحركة المسرحية 
منذ عصر التراجيديا اليوئانية وحتى المسرح التسجيل ومسارح العيث 
واللامعقول ٠٠‏ ومن ثم فان على المسرح الاسلامى أن يلتزم هو الآخرهذا 
القاسع المسترك للشكل المسرحى ,. ومن خلاله يمكن للمخرج أن يعيد 
صياغة العوامل المسرحية : من طريقة اخراج وتمثيل وتصميم للديكوره 
واختبار للمؤثرات الصوتية » ونوزيع للأضواء والظلال 2 دما مسجم 
والمضامين الجديدة التى يطرحها المسرح الاسلامى ٠‏ 
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ثم ان أية محاولة جادة لايجاد فنتمثيلى ‏ تليفزيو نىاسلامى 2 يعتمد 
د التاريخ الاسلامى » أرضية لابداعه , لابد أنتضع فىحسابها الخطوات 
أو الاعتشارات التالية : 2 1 


)١(‏ نهيئة « النصوص » الملائمة التى ننبئق عن رؤية اسلامية شاملة 
وفهم جيك لجر كة التاريخ الاسلامى وملاميحه الاساسية « نوازلهما قدرة 
فنية ابداعية تمارس التعامل مع الواقعة التاريخية وفق الشفروط التى 
عرضنا لها قبل قليل ٠‏ 

(؟) نهيئة الكوادر الفنية الملتزمة : السيئنارست , المخرج » مهندس 
الديكور » الممثل , وحتى المنتج » لكى يجد النص الفنى « الأيدى »© التى 
تستطيع أن تحوله » دون مسخ أو تحريف أو تنشويه » الى عمل تمثيل 
مبدارع ٠‏ وهدا يتطلب 2« بطبيعة الحآل , ابحاد مؤسسا تأآكاديميةاسلامية 
للفنون . نأخذ على عاتقها مهمة اعداد هذه الكوادر وتعميق خيراتها 
وتخصصاتها » وهو أمر يصعب تحقيقه فى ظروفنا الراهنة ٠‏ وسقى نهو 
هذه الكوادر بعتمد بالدرجة الأولى على التزام بعض الدارسين الذين 
نخرجوا أو لا يزالون ل من ممذه الاكاددمية أو نلك 2 مستفيدين من 
مفرداتث مناهجهم ونخصصاتهم 7 طارحين عليها رؤياهم » معيدين زر كبب 
خبرانهم المدرسية الصرفة بما ينسجي وموقفهم الشمولى ‏ كفنانين 
ملئز مين من الكون والحياة والتاريح والانسان ٠‏ واذ كان الكثير من 
الاكاديميات الفنية يعمل فىاطار مدرسى صرف لا بميل دمينا ولا شمالا 0 
فانها تغدو بالتالى مجرد خبرة حيادية قد يفيد منها الفنان لتعزيزامكاناته 

ولكن كا كان النص هو حجر الزأوية كما بينا » فان بمقدوره أن يمرر 
بقدر كاف « من الامانة » التى تحفظ ملامحه وشخصيتهة: عبر سلساة 
الفنانين « التكميليين » » وخاصة اذا كان النص علىدرجة منالقوة الفنية 
تؤهله لان بفرض شخصيته نلك , بأبعادها المختلفة , على هؤلاء الفنانين 
التنفيذيين الذين سيعملون جهدمم على تحويل رؤية المؤلف وموقفه الى 
عمل مرئى ٠٠‏ والحق أن المخرج الذى يقف علىقدم المساواة معالمؤلف 
فى كثير من الاحيان ‏ لا يعد عله د عل مانية من السطلورة ب أكون 
عملية تحويل ابداعى للنص المكتوب الى حركة تعبيزية مرنية ٠٠‏ فكل 
ما قد يصدر عنه من معطيات ليست سوى محاولة « تكييفية » لتحقيق 
هذا الهدف الذى لن بخرج بالنص عن اطار التزامه ورؤياه. ٠‏ 

ونستطيع القول ‏ من ثم ب بأئنا بمحرد تنهيثئة الاديب المسلم الذى 
يعرف كيف يتعامل فنيا معالواقبة التاريخية ٠‏ وينتقيها » ويعصرها ٠٠‏ 
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نكون قد قطعنا ثلثى الطريق ٠‏ بليحدث أحيانا أنيفيد النص الاسلامى 
من خمرات سائر الفنانين وبخاصة المخرج والممثل » الذين لم ,يمارسوا! 
الالتزام الا بمفهومه المهنى أو الاكاديمى ء فيزداد النص من خسلال هذه 
المهارات العر يقةقوة وابداعا ٠‏ واننايمجرد أننتذكر . علىسبيلالمثال ب 
بعض الخحلقات الممتازة من سلسلة « عروس اليمامة » فسنعرف كيف 
يقدر النص الممتاز على اعثماد طاقات اخراحية وتمثيلية فذة لا نعرف عن 
الالتزام بمفهومه الفكرى شيئا 0 ولكنها من خلال اخلاصها لعملها » ومن 
خلال مهاراتها وخيراتها الى نماها العمل الداثم الطويل , تقدر على 
تحقيق رؤية النص وابداعيئه بش كل قد يفوق ‏ أحيانا ‏ قدرات 
مجموعة من الفنانين الملتزمين » ولكن حديثىعهد بالعمل فىحقول الفن٠‏ 

9ه القيام بعملية مسح شاملة لكافة النتصوص التى اعئمدت الواقعة 
التاريخية الاسلامية فى بئائها » وبغض النظر عنمواقف مؤلفيها وطبيعة 
التزاماتهم الفكرية , من أجل فرز هذه النصوص وتبويبها على ضوء 
الرؤبة الاسلامية ٠‏ 0 


ان حهدا كهذا سيمنحنا ثمرتنين اثنتين 2 أولاهما تتمثزل بالافادة من 
خبرات الآخر دن وتفحص مواطنالقوة والضعف * وملامحلخطأ والصوابء 
وثاننتهما تقوم عل ثلمية قدراننا الابداعية وأ لنقد به على السواء » من 
خلال التعامل مع هذا الحشد الكثيف من النصوص ٠‏ ولعلنا نجد من بين 
هذه النصوص ٠‏ فضلا عن هذا وذاك : ما هو أقرب الى الرؤية الايمانية 
عموما والاسلامية على وجه الخصوص , ما دام أن المؤلف قد تعامل مع 
تاريخنا وعقيدننا: أساسا ٠‏ ذلك التعامل الفذ الذى يعتمد شبراته الغنية 
ويجنب نتاجه الوعظية والتلقينية والمماشرة التى قد نجدها لدى الكتاب 
الاسلاميين الناشئينل ٠‏ 

(5) فى مقايل هذا يتوجب القيام بعملية مسح شاملة أخرى لكافة 
المعطبات التليفزيونية فىهذا المحال : تمشليات ومسلسلاتومسرحبات »: 
من أجل نبويبها وفرزها هى الاخرى على ضوء الرؤية الاسلامية نفسها 
فى محاولة للافادة .من التجارب المختلفة منجهة ٠‏ ولتنمية قدراتنا الفنية 
من جهة أخرى » وللجصول على نماذج وأنماط « تطبيقية » قد تكون أكش 
صلاحية .وجدوى من ذل الجهود لتقديم نماذج جديدة من خلال خبرات 
جديدة » عل أهمية هذه المسألة وضروريتها ٠‏ 
'. ونحن نستطيع أننشير هنا على سبيل المثال لا الحصر ‏ الى بعض 
هذاه النماذج التى تختلف فى مواقفهاء قربا وبعدا » من زاوية الرؤية 
الاسلامية : عذراء مكة , عروس اليمامة ء عرس فىالسماء ,» رجال فوق 
الصخور » نور آلى الابد » ابراهيم الخليل », عبد المطلب , مصنعب بن 
عمير + خالد :بن الوليد: , الخندق ٠٠‏ وغيرها كثير ٠‏ 
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... (ه) وفضلا عن هذا وذاك ٠‏ . يتوجبالقيام 'يغملية: مسحشاملة لتازيخنا 
.الاسلامى نفسهفىمساحاته .جميعا. : أبيضها وأسودها » مضيئها ومظلمها 
.حيث مواقم النصر. ومنعطفات 'الهزيمة ٠٠‏ منأجل تبين: الوقائع التاريخية 
التتى يمكن أنتكون الارضية .المناسبة للعمل الفنى ٠٠‏ ولا ريب أنعمليق 
المسح السابقتين ستفيداننا فى تجاوز التكرار حيثما كانت هناك وقائع 
قد عولحت فنيا بما فيه الكفاية ٠٠‏ وفى اعادة الكرة حيثما جر تمحاولات 
تحر يفية خطرة على حسساب الواقعة التاريخية ,: وحيثما قدمت أعمال 
رعظية مباشرة جاءت علىحساب « تأثيرية » الواقعة وشحناتها التعبيرية٠‏ 
كما ستفيدائنا فى منحنا المؤشرات الدقيقة لبناء أعمال فنية على وقاثع 
نتميز بالجدة والبكارة » لم يسبق وأن تعامل معها مؤلقف أو فئان ٠‏ 

وثمة اقتراح دمكن طرحه فى هذا المجال : أن يقوم عدد من المؤرخين 
والفنانن الاسلامين باعداد « ورقة عمل » قابلة للمناقشة والتعديل 
تتضمن جحدولا مفصلا بالوقائع والشخوص والاحداث التاريخية التى 
يمكن اعتمادها فى بناء أعمال فنبة تليفز بو نية هادفة ومؤثرة فى الوقت 
نفسه , مع الاشارة الى ما قدم وسيقدم من أعمال فنية عن هذه الواقعة 
أو الشخصية أو تللكت , لغرض نحاشى الازدواجية والنكرار ومع 
نشبيت المؤشرات التى ننسق المساحات والوقائع التاريخية حس بأهميتها 
وبكارتها وقيمها التعبيرية » وتشعل الضوء فى طريق المخرجين والممثلين 
وساثر الكوادر الفنية لكى يكونوا أكثر استشرافا للموضوع وقدرة على 
الاختيار والابداع * 

(1) ومن المجدى ‏ كذلك ‏ القيام بمحاولة « تجريبية  »‏ اذا صح 
التعبير ‏ فى دعوة كافة الادباء والفنانين الاسلاميين ٠‏ وأولتك الذين 
بملكون الاستعداد لطرح ابداعهم من خلال الرؤية الاسلامية أن يتقدموا 
بما يقدرون عليه من أعمال أدبية وفنية ملتزمة منأجل اغناء النص الفنى 
الاسلامى واننو بعه : وتو سيع آفاقه » ومن ثم فح الطريق أمام الكوادر 
الاخراجية والتمثيلية التىستحد نفسها أمام حشد غنى منهةذءالتنصودسن 
يمكنها من الاختيار والابداع ٠‏ وهذا يوجب ‏ فى الوقن المناسب ‏ توجيه 
الدعوة المعدد من المخر جين والممثلين 6 أفرادا أو فرقا : واغراؤهم 3 بشكل 
أو آأخض 0 فى الاقدام على تنفيك واحدك أو أكثر م هذه النصوص الطروحة 
للعمل ٠‏ فجماهير أمتنا » مهما انحرفت بها 2 وبرؤياها وأذواقها » رياح 
التشريق والتغر بيب » فستظل دائما تحمل فى أعماقها ,. وفيما وراء 
التراب الذى أسقطته تلك الرياح , بذرة الانسجام والتناغم والتجاوب 
العميق مع كل ما هو اسلامى أصيل لانه سيا تى ولا ردب اتعكاسيا 
لطامحهاوآمالها , وتأكيدا لثقتها بنفسها ٠‏ ونأصيلا لشسخصيتهاووجودها٠‏ 
ان جماهير أمتنا هى آبنة أربعة عشر قرئا من حركة التاريخ الاسلامى 
وتمخضه الدائم ٠٠‏ وهى نحن دائما الى أن ترجع الى أمها بعد رحلة 
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تغرب طويل آذنها وأشقتها ٠٠‏ نعود لكى نجد نفسها ٠٠‏ وتعانق توحدهما 
وتلتقى بمصيرها هناك ٠٠‏ ولبس أقدر من الابداع الفنى على تحقيق هذه 
العودة الايجابية وهذا البعث الحركى لمعطياتها التاريخية ٠٠‏ ليس أقدر 
من الفن على نفخ الروح فى قلب السكون واتفجار الحياة في أوردة التاريخ 
وشرابينه ٠‏ 

وهمكذا فانه حتى على المستوق النفعى 0 البراغماتنى » الصرف ,2 تتحد 
الفنان شهرتنه ونجاحه فى هدى قدرته على نحقيق هذا التئاغم بين جماهير 
المسلمين وبين رؤاهم ومطامحهم وحنيئهم من خلال ابداعه الخاص ٠٠‏ 
ناهيك عن « الالتزام » الفكرى الذى يوجب على الفنان آن يتحرك فى 
اطار عطاء .هادف أصيل ٠‏ 


؟ 


المعاملات المصرفية 
ف إطارالشريع الاسلاى 


د أحمد عبد العزيز ب« 


١ 5-5‏ ب 

مقلهة : 

مع يفظة الشعوب الاسلامية من غفونها , بدأ المصلحون ورجال الفكر 
يتطلعون الى تحرس اقتصاد هذهالشعوب من أثار مرحلة الغفلة 2» وقدمت 
دراسات كثيرة لا يقلل من جديتها واخلاصها أنها.لم تصل الى تحقيق 
الغرض الذى كانت تهدف اليه ٠‏ 

وبدت المسألة وكأن اقامة نظام مصرفى على أسس اسلامية أمر صعب 
أو هو مستحيل ٠‏ 

وقد أدى الى 'تصوير المسألة على هذا الشكل عدد من الامور » لعل 
أهمها ما يأتى : ش 

١ )‏ ) أنه لم يكن لدينا علماء متخصصون فى الاقتصاد الاسلامى » 
فعلماونا الاقتصاديون نعوزهم الدراسات الاسلامية العميقة ٠‏ ومن لم 
فهم يعزفون عن دراسة الأصول الاقتصادية فى الاسلام أو تلمس الحلول 
الاسلامية لمشاكل العصر الاقتصادية ٠‏ 


20000 
بد جاممة اكلك عبد العزيز . جدة ٠*٠‏ 
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وعلماء الدين من الجانبالآخر نعوزهم الدراسات الاقتصادية الفنية »2 
ومن 'ثم قهم لا يحسنون أعمال الاصول الاقتصادية الاسلامية بما يتمششى 
وظروقف العصر ومقتضيانه » أو على الاقل لا يحكمون ربط هذه الاصول 
بما هو واقع فعلا بعالمنا الاقتصادى المعقد ٠‏ 

( ؟ ) أن عالم الدين عندما كان يتصدى للحديث عنمسائل الاقتصاد 
لمويكن يجد بين يديه التعريفات الاجرائية المحددة التىتصاغفيها المسائل 
الاقتتصادية بالوضوح الكافى الذى يمكنه عند البحث عن التخريج أو 
الفثيا + ولعل أبرز ما لمسناه فى هذا المجال أن عالم الدين يتحدث عن 
الارباحج وهى فى اطار قالب معين واجراءات معينة واضحة في ذهنه على 
فيتلقف هذا الحديث آخرون فيصرفون الحديث عن الارباح الى الحديث 
عن .الفوائد 2.والحدود الفاصلة بين المعنيين ضائعة وغائية , الا عن قلة 
تخد اللصلحة فى أن نظل هذه الحدود غير مفهومة وغير واضحة ٠‏ 


ومثل آخر من أمثلة الخلط طالما كان يحدث عندما يتناول واحد 
المضارب على أنه رب المال » ويذهب آخر على أنه هوالذى ,يعمل فى مال 
النقاش يدور منذ_البداية حول أمور غير متفق على تعريفاتها , ومن ثم 
لا يسلم النقاش الا المجدل يظلدائرا ويتوه معهالهدف وتغيبمعهالغابة» 


0 أن الذين كانىا يتصدون البحث حول صيغة أسلامية مناسبة 
يات المصرفية كانوا يبداون طريقهم من نقطة التسليم بالاوضا 

لقا ثْمةٍ؛ ومن. التسليم 'بأن هذا هو اا الوحيد الذى لا شكل 00 
ومن لع «يشيزيان “فى ,بحثهم مغلوبين بترجيح المصلحة التى ,يتصورونها 
قائمة: ومتجققة ' ويدورون فى بحثهم حول الفسدة الضعيمة والمصلحة 
الراجحة والمصلحة المرجوحة ٠‏ ويجدون أنفسهم مأسورين ‏ وقد بدأوا 
مِن هذا المبطلق ب فى محاولة قولبة الاوضاع القائمة والباسها ثوب 
الشريعة أو تتطويم الشريعة لها ٠‏ 

اوتعقيبا: .على هذه النقطة :فانئى أطرح دون الدخول فى جدل فقهى 
تصورى من جانب اجتماعى للاوضاع المصرفية القائمة حاليا فى عالمنا 
الاسلامى ٠*٠‏ 


ان “ك ضيغ ' لاأشكال: الملاحلات اللصرفية التىتقوم بها وعليها مصارفنا 
:فئ البلاد الاسثلامية ' هئ : 


آٌ وافدة ومستوردة من بلاد يختلف اطارها الفكرى وثركيبه!ا 
المضارى وأرضيتها التاريخية عن فكرنا وحضارئنا وثاريخنا : وهى .وان 


أعطت ثمارها وقدمت نتائجها فلانها مشتقة من فكر هذه البلاد ونابعة 


ب ان الذين قاموا وام هيت وصياغتها كانوا عل أشد الحلاف هع 
القيم الروحية التى كانوا ,يعتقدون أن الكئيسة تعير عتها ٠‏ 

نج ان دهاقنئة هذه النظم كانوا هم الصيارفة اليهود . وقد بات 
معلوما للجميع التخطيط اليهودى لافساد العالم بكل الوسائل وعلىرأسها 
السيطرة على الاموال ٠‏ ْ 

د ساان هذه النظم قد أصبحت الآن موضمع جدل بين الدائرين فى 
فلكها » سحتى أن بعضص مفكر يهم الاقتصادين بنتساءلون اليوم باستنكار 
عما جعلهم أسارى هذه النظم وعن الذى أعماهم عن أن يفكروا فى نظم 
ووسائل أخرى اكثر عدلا وأسلم عاقبة ٠‏ 

ه ‏ ب ان الذين وضعوا هذه النظم رجال كانوا بحتهدون لمصالحهم هم 
ومصائح أممهم قبل أى شىء آخر ٠‏ 

فاذا ما .تقدمنا خطوة أخرى فتعمقنا من الناحية الاجتماعية أيضا فى 
أضرار الفائدة ‏ وهىالركيزة التىتقومعليها المعاملات المصرفية الحديئة ل 
لاستطعنا أن نتفق على أن : ١‏ 

..١‏ فى ضمان الفائدة تشجيع للاكتثناز كأسلوب لتنمية المال بديلا 
عن مداومة استثماره ٠‏ 


؟ سا فى ضمان الفائدةٍ بذر وتعميق لروح السلبية ووأد وقئل لروح 
الاقدام والمغامرة الذى يتمثل فى السعى وراء استثمار المال وقبول 
المخاطرة به ,» وكما يقرر السلوكيون فان الشخصية كل يتبادل التأثير 
والتأثر 2 واكتساب السلوك السلبى فى مجال يسمح لهذا السلوك بأن 
يطبع بطابعه جميع التصرفات التى يقوم بها الشخص فىمختلف المجالات» 
وما الامة فى النهاية الا مجموع الاشخاص ٠‏ 

؟ ‏ فىضمان الفائدة بذر وتعميقلانعزالالفرد عنمجتمعه , فصاحب 
لمال فى ظل الفائدة لا يعنيه غير المؤسسة التى يحصل منها على آعلى 
سعر ومستخدم المال لا يعنيه من المشروعات: الا ما .يستطيع عن طريقها 
سداد الفائدة المديئة والحصول على ربح ٠‏ أما مصلحة المجتمع ذاته فهى 
أمر' غير مطروح للتفكير فيه فى. ظل هذا النظام 000١‏ - . 

فى ضمان الغائدة تشجيع للفرد على الانسحاب من المجتمع فهو 
بودع ماله قى احدى المؤسسات الالية , ولا يعنيه ماذا بصنم بهذا المال , 
ويظل يننظر الفائدة فى تراخ وكسل وخمول *. , 7 


© مه فى نعامل الافراث بالفائدة هدم لر كن الزكاة فى الاسلام ل فمن 
غير المنطقى أو المعقول أن يقوم صاحب المال الذى يودع ماله بفائدة ‏ 
باحراج ال كاة عن الاموال التى لد به ٠‏ ومأ أعمق حكمة الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين كلف صاحبامال بمداومة استثماره .حتى لا تاكله 
الصدقة ٠‏ 

5 ان فرض معدل معين لسعر الفائدة ما يزال حتى الآن موضع 
أخدذ ورد وجدال بين واضعيه من حيث عنصي العدل فيه ؛ اذ أن معبار 
العدل مضطرب فيه سواء كان هذا السعر ١‏ / أو »" / أو 5 / مما 
يشير الى أن 'تحديده جاء ارتجالا وهو على كل حال يسلم قى النهاية الى 
الخروج برأس المال فى المجتمع عن وظيفته الأصلية ٠‏ 

وحتى لا يضيع منا الطريق , وحتى نستطيع أن نصل بأقصى السيبل 
الى الصورة العملية التى نريد طرحها لشسكل البنك الاسلامى الذى بخلو 
من المحظورات الشرعية , فائنا نريد أن نحدد لانفسنا نقطة بدابة ننطلق 
منها 2 ونتمظل هذه النقطة فى الحد الذى اتفق عليه علماء مأنمرالحوث 
الاسلامية الثانى فى شأن المعاملات المصرفية حيث قرروا ما يل : 

أ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , لا فرق فى ذلك بين 
ما يسمى بالقرض الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الانتاجى لان نصوص 
الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين ٠‏ 

ب ل كثير الربا وقليله حرام كما يشير الى ذلك الفهم الصحيح فى 
قو له تعالى 2 بأيها الذين أمنوا لا نأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة » ٠‏ 

ج ‏ الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة » والاقتراض 
بالربا محرم كذلك ولا يرنفع اثمه الا اذا دعت اليه الضرورة ٠ )١(‏ 


د ب أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاءتماد والكمبيالات الداخلية التى يقرم عليها العمل بينالتاجر والبنوك 
فى الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة , وما ,يؤخذ فى نير 
هذه الاعمال ليس هن باب الربا ٠‏ 

قا سم الحسابات ذات الاجل . وقانح الاعتماد بفائدة 7 وسائر أنواع 
الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملاث الربوية وى محر مة ٠‏ 

و أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد آجل 
النظر فيها الى أن يتم بحثها ٠‏ 


)١(‏ الفرورة فى الاسلام هحددة بالحديث الشريف : ان يجىء الصبوح والغبوقولا تحد 
ها تاكله » وستعرض لهذه المسالة فى فصل قادم «ان يجىء الصبوح والغبو 


هلع 


وقد قدمنا قرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية حتى نثلافي 
الدوران فى حلقة مفرغة من الاقوال والبحوث التى تدور حول الفائدة 
وحرماتها وما يثار حول جواز أنواع أو مقادير منها ٠‏ وحتى نستطيع 
أن نضع الخط الذدى يمكننا أن ننتقل منه الى تقديم صورة البنك 
الاسلامى الذى تخلو معاملانهة من المحظورات' الشرعية ٠‏ 

ونود أن نقرر انتداء أن البنوك فى حد ذانها قد أصبحت ضرورة 
اقتصادية لا جدال فيها 2 وذلك من خلال الوظائف التى تقوم بها والتى 
نتمثل فى تيسير التبادل وتيسير الانتاج وتعزيز طاقة رأس المال » غير 
أن هاشنا يدورحولالاسلوب الذى تودى كت البنوك وطائفها الاس.اسية 6 
وحول البدائل الاسلامية الثى يمكن أن 'نؤدى بها هله البنوك وظائفها 
الأساسية ٠‏ ظ 

ونحدد ابتداء أركان الاختلاف بين البنك الاسلامى الذى يخلو من 
المحظورات الشرعية وغيره من البنوك فى عدد منالامور 'تكون هى المعيار 
الذى يضفى الشرعية أو لا يضفيها على عمل البنوك ٠‏ 

ونتمثبل هذه الاركان فى : 

)١(‏ نقرير العمل كمصدر للكسب بديلا عن اعثشبار المال مصدرا 

(؟) 'نقريرمبدأ المشاركة فو الغنم والغرم بديلا عزمبدأ الغنم المضهءون 
46 لمتمثل فى شعن الفائدة الثادت ٠‏ 

(9) تصحيح وظيفة رأس المال فى المجتمع كخادم لمصالحه لا ككيان 
مستقل بنمو فى معزل عن المجتمع وفى معزل عن مصالحه واحتياجاته ٠‏ 


للمناك الاسلامى والفكر الذى يرتنكن عليه <٠‏ . 

قبول الودائع : وتنقسم هذه الودائع الى ثلاثة آنواع : 

]م ودانع تحت الطلب * 

ب ب ودائع ادخارية ٠‏ 

بج ب ودائع لآجل 5 

( 1) الودائع تحت الطلب : وهى التى تنشىء ما يسمى المساب 
الجارى : ويسحب منها المودع متى شاء وله أن يسحيها كلها فى أى 
وقفت » وقد جرى عرف البنوك على آلا تعطى عملاءها فى هذا المساب 


/آة 


الجارى أية فائدة 2 كما قد تفرض عليهم عمولة زهيدة مقايل العمليات 
الدفتزية ومصاريف البريد ٠‏ 


ويقوم البنك الاسلامى بمعاملة هذا النوع منالودائع على نف سالوجه ٠‏ 


(ب) الودائع الادخارية : وهى ودائم صغيرة غالبا ويكون لمصساحيها 
بموجبدفتر التوفير الذى يمنحه البنك اياه ب الحق فى سحب بعض 
أى كل هذه الوديعة : و نفع البنوك على هذه الودائع فوائد لوتسيرب 
الوديعة والمدة التى مكثتها فى البنك ٠‏ 

والبنك الاسلامى يخير صاحب هذه الوديعة بين أن يودعها فى البنك 
فى حساب الاستثمار بالمشاركة فى أرباح هذه الوديعة وبين أن يودع 
جزءا منها فى حساب الاستثمار ويترك جزءا آخر للقابلة السحب وفقا 
لاحتياجاته » وبين أن يودع هلهالوديعة بدون أرباح مع ضممان أصلها ٠‏ 


وقد يثار فى هذا الصدد أن الدافع للايداع سوفيكون معدوما حيث 
ليست هنالك فائدة يحصل عليها صاحب الود بعة 0 وبرد على ذلك بآن 
حجم الوديعة الادخارية فى الغالب الأعم صغير وصاحبها ليس من كبار 
أرباب الاموال » ومن ثم فازدافعه الى الايداع لا يتمثل أساسا فىغرض 
الحصول على ربح وانما هو يقوم بالايداع ليجئنب جزءا من دخلة ويبعده 
عن متناول يده ويضعه فى مكان أمين مضمون يستطيم بعد حيل من 
الزمان أن يحققرغبة بسعى اليها بشراء سلعة معمرة أو مقابلة التزامات 
يقدر حدوثها في وقت مستقبل ٠‏ 

ويكفى مكافأة لهؤلاء أن يستشعروا الرضا النفسى الناشىء من أنهم 
ينجون من اثم الاكتنان فيمنا لى احتجزو! ما يوفرونه يعيدا عن البنك وفى 
انهم يعلمون أن مالهم ‏ وهومضمون. ‏ انما يستخدم فى تلمية مجتمعهم 
وقى خدمة مصالحه ٠‏ وقد جربنا بالفعل أن هؤلاء المدخرين ينجذبون 
للاإيداع بحسن المعاملة وبالعلاقات الطيبة الدافئة التى يقدمها لهم البنك*٠‏ 


والى جانب ذلك فاننا نقول أن بامكان البنك الاسلامى أن يدخل فى 
عملياته الاستثمارية جزءا منهذه الودائع ‏ باذن أصحابها ‏ ولا يحول 
ذلك دون التزام البنك بالاستجابة لطلبات السحب من هذه الودائم في 
أى وقت وذلك من الاموال السائلة التى لديه , وبهذا فان صاحب الوديعة 
الادخارية يستحق ربحا على وديعته بمقدار الجزء الذى تبيقى منها لنهاية 
العام ٠‏ أما وديعته برغم استثمار البنك فهى مضمونة اذ من المعلوم أن 
الودائع اذا اختلطت ببعضها فان البنك ضامن لها ٠‏ 


(ج) الودائع لإجل ::. وهى ودائع يودعها أصحابها لدى البنوك , 
وانقوم: السنوك بدفم قائدة لأصحابها ؛ والفائدة العى بدفدها البنكلأصحاب 
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هذه الودانع انما تأأتى من الفا ئدة التى يحصل عليهسا م افراض هذه 
الأمؤال بفائدة تزيد' عل مثل الفإئدة القى. يدفعها, لصاجب الوديمة” ٠‏ 

مدل البنك الاسلامى. 5 الفائدة بالاتفاق مع فسان جرباءه 
الودائع على استثمارها بالمشاركة فى ناتجالاستثمار ان غنما وان غرما , 
وبقوم البنك الاسلامى وكيلا أو نائيبا عن أصحاب هصذه 'الودائع اما 
باستثمارها مباشرة بواسطة أو بدفعها الى من يعمل فيها على شروط 
العقود التبى يقرها الاسلام وهى عديدة متنوعة. , .فمنها .ما .هو . مفساربة 
:ومئها ما هو شركة ومنها. ما :يجمع ..بين. المؤِساربة: والشركة. وكلها''صور 
أجازثها المذاهب المختلفة ٠‏ 


وقد يثار حول استبدال المشاركة بالفائدة أمران : 

ثانيهما : المخاطر التى قد يتعرض للها المشارك فىمقابل الامن الكامل 
الى يجده فى ٠.حالة‏ 'الفائدة المحددة « 

.وحئى لا ينقطع تسلسل السرد فى العمليات المصرفية فاننا. سال بتى* 
مناقضة هذين الامرين الى موضع أشن عند الحد دبث ' عن التنفيذ 


القروض والسلفيات  :‏ 


تقوم اليئنوك بمنح فروض وسلفيات بضمانات مخندلفة وانتقاضى فوائد 
عن 6 القروض 8 ونكاد تكون هذه فى الصورة الواحيدة للاستخدامات 
بالبنوك »2 وقد تقدم فى الحديث اكع لأجل أو الودائع الاستثمارية 
كما يطيب لنا أن نسميها فى نظام البتك الاسلامى ‏ أن البنك: يقبل 
هذه الودائع بالاثفاق سا على استثمار رها ثبابة عنهم اما اسئثمارا 
مباشرا بمعرفته أو 0 الى مُتقدمين الَلبِبِكِ من: أصحاب الخيرة: ليعملوا 
فيها بأجر مقابل عملهم ٠‏ 
وهذه حرى الصورة . التى يقيم عليها المنك الاسلامى قروضه . وهق 
يختلف عن البنوك الاخرى فى أنها تقدم هذه القروضن الى من يلك أن 
بقدم لها الضمان ولا بعنيها أن تستخدم هدم القروضي ف أى محال حدى 
ولو كان انجارا فى منكر ولكن يعنيها أن تسترد هده التروض بغوابدها 
الربوية 2 ولكن البناك الاسلامى لا يقدم ما لديه 00 أموال. على هاه 
الصورة , وانما هو ببحث بسن أصحاب المشروعات المتقدمين اليه عل 
أكثرهم خبرة وأوسعهم معرقة. بالمحال. الذى سيستيئمل فيلا 4 كلها تحت 
بين المشروعات التى لديه على أكثرها نفعا ومصلحة “لم إيقوم 
بالتمويل على شروط العقود التى تقرها: الشريعة", فيدقم للعامل من ابمال 
ما انفق عله وبأخذ هو الباقى لور بيئة::وبين. صاحب المال ٠‏ 


٠.5 


و بوضح لنا ذلك أن البنك الاسلامى يختلف عن البنوك الاخرى فى 
أن الموارد والاستخداماتفيه تندمجان فمعلاقة واحدة لا تنفصل احداهما 
عن الاخرىق ٠‏ 


الشيكات : 


وهى أوامر هن العميل الى البنك ليدفع الى شبخص ثالث المبلغ المددون 
فى الشيك من حسابه الجارى فى البنك ٠٠‏ والشيك على هذه الصورة 
تتفيذ. لعقد الوديعة بي لالبنك والعميل , وهو نصرف برىء هناثم الربا , 
وا ستخدمه البنك الاسلامى ٠‏ 


تحصيل الكمبيالات : 


يستحق البنك أجره بمجرد قيامه بمطالية المدين بفيمة الكمبيالة , 
وا يقدم فى إستدقاق»ه لهذا الاجر تحصيل الدين أو عدم 'تحصيله 
فاستحقاق المنك للآجر مبنى على تشخيص ما أنيطت به الاجرة » وهذه 
تتوقف صحتها عل كون الفعل المستأحر عليه مقدورا الاجر » ولما كانت 
الكمبيالة لا يتم تحصيلها الا اذا كان مؤشرا عليها بقبول الدفمع . فان 
الدين يكون مضمون التحصيل كما أن عملية التحصيل مقدور علبها 
من البنك » وقول اليئك بتحصيل الكمبيالات على الصورة المتقدمة 
يكون بريئا من اثم الربا ويجوز للبئنك الاسلامى أن يضطلع بهذه المهمة٠‏ 


خصم الكمبيالات : 

تقوم البنوك بدفع قيمة الدين المحررة عند تقديم الكمبيالة مخصوما 
منها سعر الفائدة عن مدة الانتظار ٠‏ 

ويستطيع البنك الاسلامى أن يعالج القيام بهذه العملية على أحد 
الوجهين التاليين : 


١‏ أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق مع المدين على أن ,يكون 
المبلغ الذى قام الينك بسذناده بمثابة تنمويل يشارك المدين فى ناتجه 
على شروط أحد العقود الصحيحة فى الاسلام ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلا فى البنك له حساب جار 
فيه فان البنك يستطيع أن يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة 
بغار أن بيخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الاخرى عن مدة الانتظار 
ولبس فى ذلك غبن علىالبنك ٠‏ وتحقيق ذلك أنالبنك يستثمر المساب 


د 


الجارى لهذا المودع ولا يؤدى اليه أية «فائدة» , فلماذا لا يصرف كمبيالة 
الا بعد خصم فائدة من قيمتها ٠‏ ' 

وبهذا فان شرط جواز هذه العملية فى البنك الاسلامى ,يكون مرتهنا 
يثلائة شروط : 


أ أن يكون للعميل المستفيد هنالكمبيالات حساب جار فىالبنك٠‏ 

ب أن يكون هذا المساب فى المتوسط السنوى ‏ لا ,يقل عن 
ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة التى تقدم للبنك بصرفها ٠‏ وذلك حتى 
لا بساء تقديم الكمبيالات للبنوك لدفع قيمتها بكثرة قد تعرقل سيولة 
رصيدها النقدى ٠‏ 


ىج . أن يرفق بالكمبيالة الفاتورة أو المستئد الدال على موضوعه!ا 
ضمانا للجدية ٠‏ 


الاعتمادات المستئندبة : 


البضائم الملشحونة مقابل تقديم المستندات التى ثثبت أنالشحن قد انم 
وبعد التأاكد من مطابقة هذه المستندات لشروط الاعتماد ٠‏ | 


وتحصل البنوك هن قيامها بفتح الاعتمادات المستندية على ما يعتبر 
أجرا على ماقام به البنك منتعهد بدينالمشترى واتصال بالمصدر ومطالبته 
بمستندات الشحن وإيصالها الى المشترى ونحو ذلك من الخدمات 
العملية » كما يحصصل على ما يعتير فائدة على المبلغ غير المغطى من قيمة 
المضاعة » وهذه فائدة ربوية ,2 ويحصل كذلك علىفوائد المبالغ المستحقة 
طيلة الفترة التى تسيق تحصيلها فى الخارج من قبل البنك المراسل ٠‏ 
وقد يكون هذا الوجه الوحيد من نشاط البنك الذى تنتدخل فيه الفضرورة 
مملية اضطرار البنك الاسسلامى الى الاضطرار اليه , ذلك أننا اذا كنا 
نستطيع أن نقول للعالم الاسلامى امتنئع عن الربا ونستطيع بذلك أن 
نطهر معاملاتنا المصرفية هن الفائدة الربوية لتحل محلها المشاركة , فائنا 
لا نملك فرض هذا الحكم على البلاد غير الاسلامية التى نتعامل معها , 
وما دمنا مضطرين الى التعامل مع هذه البلاد فى استيراد تنصل 
الى انتاجها بعد » فلا مناص من التغاضى عن وزر الربا الذى يسوب 
معاملاتنا معهم 2 وذلك قياسا على القاعدة الشرعية ٠‏ الضرورات تبيح 
المحظورات ©» ٠‏ 

لذلك فانئنا نمي لالىأن نقرر بالنسبة لهذا النشاط المصرفى ب مكرهين 
لا مختارين ‏ «واز استثمارمعاملات الينك الاسلاهمى فى معاملانه المصرفية 
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الخارجيبة ( اعتمادات أو كمبيالات ) على الوضعح الربوى القاثم 2 وفى 
الكمييالات بالذات لا مناص من التغباضى عن وصمة الربا فى تداولنا 
السوقى للكميبالات سواء كانت مسحو به مئأ لصالح مصدردن أجا نب 

على أن هذه الشرورة سوف تزول وتنقضى عندما تسستطيع البنود 
الاسبلانية أن تنتشر وتقوى فركزها. وتشىء لنفسها بنكا دوليا يمثل 
.مصالحها ويستطيع أن يفرض شروطه ومعاملة المثل على الينوك الاخرى ٠‏ 


وقد اجتهد الفقيه العراقى محمد باقر الصدر فى تخريج شرعى لهذا 
النشاط نالبنوك الاسلامية مؤداه أن الفائدة المشار اليها يمكن تخريجها 
عل أساس الشرط فى عقد البيع لمعنى أن المصدر فى عقده ممع المستورد 
يسشترط عليه دفع مبلغ.معين من المال عن كل يوم يسبق تحصيل الثمن 
فيصسح المستورد واليننك الممثلملزما بدفع المبلغ المشترط عليه ٠‏ فكأن 
الالزام بدقع المبلخ انما يحكم هنا عقد البيع ولا يحكم عقد القرض ٠‏ كما 
يمكن تخريج الامر أيضا على أن البنك يقوم بسداد دين التاجر المستورد 
للمصدر بالعملة الاجنبية , فلماذا لا يصور الامر على أن البنك يبيع كذا 
مقدار من العملة الاحنبية فى ذمته بكذا مقدار من العملة الداخلية ٠‏ 


خطادات الضمان ؛ 


٠.‏ ويهدف هذا. التوع من العمليات المصرفية. الى هد المقاولين الذين رست 
عليهم أعمال حكومية بجزء من التمويل اللازم لهذه الاعمال مقابل تنازل 
العميل المقاول للبنك عن المستخلصات التى يحصل عليها من الجهات 
الحكومية ', ويقوم.البنك بتحصيل هذه :المستخلصاث وصرف تنسبة متها 
الى المقاول لين انتهاء العمل بالمشروع ٠‏ وتمول المبئنوك هذا النشاط عن 
طريق فتح .اعتمادات للعميل بمقادير معيئة تخصصها تدريجا كلما تقدم 
:العمل فى-المشروع وتتقاضى البنوك فوائد مقايل هذا التمويل ٠‏ 

ويقوم البنك الاسلامن بممارسة هذا النشاط فيصدر خطاب الضمان 
بالقيود الآتية : 
' 1 أن يكون لطالب خطاب الضمنان: وديعة لدى البنك 'نغطى قيمة 
الخطاب بالكامل. , وما دامت الوديعة مجمدة لدى البنك فانه يستطيم 
أن يعمل فيها ويمئح لصاحيها خطاب الضمان المطلوب ٠‏ 

؟ ‏ أن يكفل عميل لدى البنك طالب خطاب الضمان ويشتر طكذلك 
أن على وديعة الكفيل قيمة المبلغ المنصوص عليه فى خطاب الضمان 
بالكامل <١ ....٠‏ . 
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هك :اذا لع .يكن الغطاء كافيا من طالب الخطاب , ولم يقدم عميلا آخر 
لدى البنك يكفله ؛ فان البلنك الاسلامى يستطيع أن يقدم خطابالضمان 
لطالبه على شروط المشاركة وتحقيق ذلك أنالبنك بضمانه يقب لالمشاركة 
فى الغرم أو هى يقبل تحمل الغرم كاملا » فيكون الخطاب فىهلذه الحالة 
بمثابة تمويل لعامل يقوم فى المال بعمله ٠‏ 


تقوم البنوك بحفظ الاوراق المالية وخدمتها أحيسانا بمعنى صرف 
المستهلك منها واستبدال الاوراق المجدد اصدارها وتحصيل كو بوناتها 
نيابة عن العميل » ويقوم البنك الاسلامى بهذا النشاط ٠‏ غير أن مناط 
الجواز فى قيام البئك الاسلامى بهذا النشاط يرتهن بمشروعية الربح , 
فاذا كان ربح هذه الاوراق ربحا تجاريا كربح الاسهم جانز قيام البنك 
بهذه الخدمة » وان كانربحا ربويا كنوائد القروض التى نمثلها الس 
فلا يجوز ٠‏ 


عملية الاكئتان : 


أت 


ومناط قبول المنئك الاسلامى لدور الوسيط فىعملية اكتثاب الآ 
لبعض الشركاث مرنهن كذلك بصحة تركيب الشركة منالناحية الشرعية 
ومشروعية النشاط الذى تقوم به الشركة » ويكون البنك فى قيامه 
بعملية اصدار الأسهم وكبيلا عن الشركة بامكانه أخذ أحرة لقاء عملهة الذى 
وكلته الشركة فيه ٠‏ 


التحويلان : 

وهى على صورتيل : ظ 

١‏ أن يدفم الشخص الى البنك فى بلد فبلغا من المال ويأخذ المبلغ 
المذكور تحويلا على البنك فى بلد آخر ٠‏ ظ ظ 

؟ ب أن مأخد الشخص من الينك المعين فى بلد ويخوله فى تسلم 
هذا المبلغ من مصرف فى بلد آخر ٠‏ 

وأخذ البنك عمولة أو أجرا على القيام بهذه العمليات جائز 2 وتحقيق 
ذلك أن عملية التحويل اذا كانت تعنى أن البنك بريد أن يسدد الدين 


الذى عليه للآمر بالتحويل عن طريق دفعه الى دائن , فهو يأخحذ أجرا 
لقاء قيامه بتسديد الدين فى مكان: آخر غير المكان الذى نشا: فيه الدفع 
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بينه وبي نالآمر بالتحويل » فالبنك وان كانمدينا للآمر بالتحويل وملزما 
بالسداد لكنه غير ملزم بالدفم فى أى مكان يقترحه الدائن , فاذا أراد 
الدائن من البنك أن يسدد ديئه فى مكان معن قير المكان الطبيعى للوقاء 
كان من حق البنك أن يتقاضى أجرا على ذلك ٠‏ 

ويستوى فى كل ذلك أن يقدم الآمر بالتحويل المبلمغ فعلا الى البنك 
له حساب دائن يتمثل فى حساب جار مع البنك ٠‏ 


وينسحب نفس الحكم على حالة التحويل لأمره ( طابات الاعتماداث 
الشخصية ) عندما يريد شخص أن بحصل على مبلغ هن النقود فى بلدة 
أخرى فيدفع الى البنك فى البلدة الأولى القيمة نقدا مميتسلمها فيالبلدة 
الاخرى من أحد فروع البنك أو من بنك آخر مراسل ٠‏ 


ببع وشراء العملات الاحنية : 


تقوم البنوك بعمليات بيع وشراء العملات الاجنبية بغرض توفير قدر 
كاف مثها لمواحهة حاءحة العملاء » ولاحل الحصول على ربح فيما اذا كانت 
أسعار الشراء أقل من أسعار البيع ٠‏ 


وليس هناك ما يمنع هن أن يقوم البئك الاسلامى بهذه العملية ٠‏ 
الفقروض لاغراض استهلاكية : 


تقوم .البنوك بتقديم قروض للموظفين بضمان مرتباتهم وتتقاضىفائدة 
عل هذه الفقروض 9 

ولا يقوم المنك الاسلامى بهذه العمليبة + اذ لايمكن ادماجها فى أية 
فى البلاد التى تعمل فيها بجمع الزكاة من المناطق التى تثمارس عملها 
فيها أو بتخصيص نسبة من الزكاة التى تنحصلها الدولة ( معلوم أن 
الزكاة غير الضرائب ) من سهم الغارمين أو سهم فى سبيل الله ليمكن 
تقديم القروض الاستهلاكية الضرورية للمواطنين بدون فائدة أو أن 
تخصص مؤوسساتث اجتماعية تقوم الدولة بتمو بلها لأآداء هذه الوظيفة 8 

وقبل أن نختتم هذا الفصل نريد أننسد دعوى الضرورة التى يقول 
بها البعض من خلال تصورهم أنالنظام الخحالى للبئوك لايمكن استبداله, 
ذلك أن هذا النظام وصضعى وقد بد ثمفاسده لأصحابه وواضعيه وهم 
يجتهدون حاليا فى التفكير فى تغييره وأن أمامنا بدائل لكل وجه من 
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وجوه نشساطه غير المشروعة ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان. 
التحديد الدقيق للضرورة يقرره لنا الحديث الشريف , حيث بقول 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام : « أن يجىء الصبوح والغبوق 
ولا 'نجد ما تأكله » ٠‏ فهليوجد معنى هذه الضرورة التى تبيح المحظور 
بأى صورة من الصور عند المقرض أو المقترض ٠‏ وعلى حد قول فضيلة 
الشيخ المجتهد أبو زهرة : « ان الفساد لا يبرر الفساد والفساد 
لا يوجد الضرورة » ٠‏ 


عا عار عار 


سا 
التنش 


طرحنا فى الباب السابق تفنيدا للعمليات المصرفية التى نقوم بها 
البنوك حاليا , وناقشنا مشروعية هذه العمليات من الناحية الاسلامية , 
وقدمنا البديل فق حالة العملياتث الثى 'نتنافى مع الشربعة الاسلامية ٠‏ 
ونريد فى هذا الفصل أن تقترح طريق التتفية» 

غير أننا نريد قبل أن نصل الىالنظام الذى نقترحه للثنفيذ أننعرض' 
بالمناقشة لبعض فا يثار من صعوبات حول الاسلوب الذى نقترحه لنظام 
العمل فى البنك الاسلامى ٠‏ 
وأول ما بثار فَئْ هذا المحال صعو بة حساب الارباح فى حالة المشساركة, 
وثانيها مخاطر الاستثمارات التى قوم بها البنك مباشرءة بنفسه أو 
فالئدة للمدخرين بصتدوق الادخار فيه ولا يضمن رأس ال ال : للمودعين. 
فى صندوق الاستثمار به ٠‏ 
حساب الارباج ف حالة اكشاركة ونحد بد انصسبة المستثمر بن من الر بح . 

ونلعرض فى هذا المجحال 'تصورنا لتنفيذ هذه العملية : 

ا 

تحكم عملية المشاركة عقود ينص فيها على توزيع الربح بين طرفى 
التعاقد والنسية التى تخصص لكل من الطرفين 0 ومن المئعين أن ينص, 
فيها على ما يأتى : 


و" 


٠ اشتراط امساك المستثمر لحسابات عن العملية‎ ١ 

2 خضو عجسا بات 'عملية المشاركة لمراحعة التخبير المحاسب للمنك 
لاقرار نتيجتها ٠‏ 

وفى التصور العام لعملية المشاركة , فانها قد لا تخرج عن أى من 
الحالات الأربم الثالية : 

١‏ ) أن تكون عملية المشاركة , عملبة وحيدة ثمثل كل نشاط 
| 0-7 5 

؟ ) أن نكون عملية المشاركة ,. احد أنشطة المستثمر ولها حساباتها 
١‏ قله 5 


»“ ) أن تكون عملية المشاركة , احد أنشطة المستثمر وأن بجزءا 
من حساباتها مستقل والماقى شائع من حسابات اللبب.:ة 1 


: ) أن تكون عملية المشاركة , احد أنشضشطة المستثمر , الا أنها 
شائعة ضمن أنشطته ومن ثم فليست لها حسابات مفروزة ٠‏ 

فبالنسبة للحالتين الاوليين » قان حسبابات ابرادات وهصروفات 
الملشاركة ستكون مستقلة ومتكاملة » وعليه فان الوصول الى النتيحة 
الصافية لن تصادفه 50 صعوبات » ونتمثل فى الفرق ببن الابرادات 
والمصروفات ٠‏ 


ونيما يتعلق بالحالة الثالثئة 2 وفيها جزء من العمليات له حساب 
مستقل والجزء الآخر شائع ,2 كأن تكون المشاركة لغرض تمويل عملية 
معيئة ومحددة » فيثبت المستثبمر ايراد العملية فى حساب همستقل * 
أما الممسروفات نسديها محدد تتحمله عملية اللساركة والبعض ال/آخر 
غير محدد المعالم ٠‏ فالشق المحدد هو مصروف مباشير , أما الشق غير 
المحدد فيعالم كمصروف غير مباشر طبقا لقواعد المحاسبة المتعارفعليها, 
فتحمل عملية المشاركة ننصيب هن المصروفات الشائعة يتئاسب ودور 
المضاركة الى الانشطة الاخرى ٠‏ وعندئذ يكونصافى نتيجة عقد الملشاركة 

هو الفرق بين الابراد المحدد وبين المصروف المباشر والقدر اللحشسسب 

نظير المصروف الشائع الذى عولج كالمصروف غير المباشر ٠‏ 


أما بالنسبة للحالة الرابعة , وفيها تفنيع. عهليه المساركة ايرادا 
ومصروفا ضهن أنشطة المستثمر 2 كأن بقثر ض المستكثمر لغرض 
تمويل عام 2 وعند ثلك لن نتواحد حسابات مفرورزة ومحدودم للمشاركة ٠‏ 
وهى ههمذه الحالة تحدد. نتيجة المشاركة عل إساس نسبة من أرباح 
المستثمر عامة ,2 تتعادل مع دور المال المقترض فى أدوار الربح ٠‏ 
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مهو أن يضشيف البنك الى موارده ما نحقق من أرباح خلال كل سنة على 
النحو التالى : 

١‏ بالنسية لعمليات المساركة قصيرة الاجل »2 التى نتم خلالالسئة 
المالية للبنك , فان نتائحها نكون قد تنحددت وسويت وأضيفت للموارد٠‏ 


؟" ل بالنسية لعمليات المشاركة قصيرة الاجل التى نتداخل فى 
سنتين ماليتين للبنك ؛ فان كانت صغيرة القيمة فمن المفضل حساب 
نتبحتها فى السنة التى ننتهى فيها العملية ٠‏ كما ينطبق ذلك فىسالة 
العمليات الكبيرة التتى لم تحقق تنفيذا واضحا وأرباحا محققة مؤكدة 
حتى تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى ٠‏ أما ان كانت العملبة كبيرة 
القيمة وحققت أرباحا مؤكدة 2 تحمل تكلسنة مالية بنصيبها مزالر بح ٠‏ 


ب بالنسبة لعمليات المشاركة طويلة الاجل التى تمئئد الى سئوات 
عدة ؛ فان قواعد المحاسبة السليمة تقثفضى تحميل كل سنة مالية ينصيبها 
من الارباح على أساس اعداد حساب جزثى لا نم انجازه (ابرادا ومصروفا), 
بشرط أن يبدأ اعداد الحساب الجزئى ‏ وبالتالى! تقدير العائد ب فى 
السنة التى 'نتضح فيها معالم المشاركة المنفذة التى حققت ربحا ٠‏ أما 
قبل ذلك التاريخ فلا يبصح اعداد .حساب حزثى عنها + لان المشاركة 
تكون فى دور الاعداد ٠‏ ومثبل ذلك أعمال المقاولات الكبيرة التى تنبدآ 
بالاعمال التمهيدية والتجهيزية ولا تنظهر نتائجها الا بعد تقدم التنفيذ 
ونسديد قيمته أو جزء من القيمة ٠‏ 


تحديد انصبة اللمستثمرين من الربح : 


أن حساب وانوزيع أرباح الاستثمار 2 هو الشييه الامثل للجمعيات 
التعاونية وفيها يوزع باقى الربح على الاعضاء ‏ بعد احتجاز الاحتياطى 
وما بخصص للخدمات العامة بنسبة المعاملات آلتى آبرمها كل منهم 
مع الجمعية , ويطلق عليه اسم « العائد » 1 
وعلى حهمذا النسق يبوزع القدر المخصص لفئة ما من المستثمرين 
بيذهم بنسبة تعاملهم مع البنك الاسلامى ٠‏ وهذا التعامل هو امتزاج 
بين المال المودع بالبنك لاستثماره »2 وبيل الزمن أى اللدة التى ظل فيها 


ويكون التوزيم العادل لحصة المستثمرين فيما دينهم على أساس 
حواصل ضرب البالغ المستثمرة فى المدد التى ظلتها فى الاستثمار ٠‏ 
وهذه الحواصل هى المتعارف عليها فى أعمال البئنوك باسم « التمر » ٠‏ 
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وتكون ومحداهم المدة أما اليوم أو الاسبوع أو الشهر وففا لما تقسرره 


وفى حالات نغير مبلغ المستثمر الواحد خلال السنة بأن تتثتاولها 
الاضافة أو السحب بكون حساب النمر على آساس أرصدة الاستثمار 
عقب كل تعديل 2 ما بيل تاريخ التعديل وناريخ انهاء الاستثمار أو 
نهابة السئة المالية أيهما أقرب ٠‏ كما يمكن ب كطريق آخر ب أخصللى 
الفرق بين نمر المبالغ المضافة للاستثيمار وثمر المبالغ المسحوبة محسوبة 
من تاريخ الاضافة ومن “ناريح السحب الى تاريخ الها الاستثمار أو 
ناريخ انتهاء المدة المالية أيهما أقرب ٠‏ وأن اتباع أى من الطريقتين 
يعطى نفس النس التى تعطيها الطريقة الاخرى ٠‏ 

وفى مجال التطبيق لتوزيع الارباح 2 نعرض مثلا مبسطا , ومؤداه 
تخصيص 9٠١‏ وحدة نقدية لتوزيعها على فئة من المستثمرين قوامها 
ثلاثة , استثمر و١‏ ١١٠٠ا‏ ,ا 620 ,ا ٠عدمدت‏ وبيدلقٌ نقد بة لددى زمنية هى 
د ٠‏ على التناظر ؛ فان توزيع الربح فيما بينهم 2 يكون بنسب 
النمر الثى: تخص كلا منهم على النحو التالى : 


اسع مر بوب ل ا لس راجا وجوت ا سي سو بيب و بهو راس سوب بسب بست صابن جات حزم لاسا ماا ها نه تسا تسن سان بابسا سنج جاجح »سدس مسجو وجب بج فشا بساني سنج وجب بي يس 1د 
وحدة نقدبة | وحدةزمن المبلغ ‏ المدة وحدة لقدية 


وهى أساس التوزيع 


210( 
الاول ٠‏ . 2006 ْم 
الثانى 1 2 00 1 ١‏ 
الثالث 0 ١ . ١‏ 
2 ب 


مخاطر الاستثمار عن طريق المساركة : 


فى مجال مناقشة هذه المخاطر , فائئا نقول بأنه افتراض نظشرى 
يوذلك للاسباب الأتية . 


١‏ ب علدام اعتماد المنك الاسلامى على سهر الفائدة فى نغطية مصار بفه 
الادارية وفى أرباحه + والارباح التى يوزعها على المستثمرين 
مدعاة لان يجند البنك كل طاقاته وامكانياته الفنية فى احسان 
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؟ ‏ مادام البنك قد تنوفر على الدراسات اللازمة للمشروعات قبل 
الاقدام على الاستثمار فنها 0 فان أفتر اض الخسارة لصبيمع 
ضثيلا ان لم يكن معدوما ٠‏ 
على عدد من المشروعات ؛ فانكان الربح فىمشروع ضثيلا فان 
الر بح فى مشروعات أخرى سوف يكون وفقيرا وسسيضمم ناتم 
المشروعات جميعا فى النهاية ٠‏ 

: .ان تعدد المشروعات التى يستثمر فيها البنك وتنوعها ونوزعها 
على مناطق مختلفة مم توفير الدراسات الفئية اللازمة ‏ كل 
ذلك يمتنم معه منطقيا القول بخسارة تهدد كل الودائع * 

ه . ان البنك بالرغم من ذلك كله ضع فى شروط انشائه وفى 
التفويض الذى يمنحه المودعون له لتشغيل أموالهم أن يحتجز 
نسبة من الارباح النائجة عن المشروعات لتكوين احتياطى 
لديه يستطيع به أن يواجه أية خسارة بالرغم من كل التحفظات 


احتمالان أحجام العملاء : 

ومناقشة هذا العنصر تستلزم منا أن نقوم بعملية ' تحليل لدوافع 
المودعين : ونحن اذا حللنا الدافم الذى يدفع المودعين على اختلاف آأنواعهم 
الى الابداع نجد أنه لا يخرج عن العناصر التالية : 
دواقفع المودعين : 

دس كون الوديعة مضمو نة م 

٠ الربح‎  "؟‎ 


'«"' ب قدرة المودع على اسسمترجام ودبعته أو السحب عليها عن دما 
بريد > أو فى نهاية الاجل المتفق عليه ٠‏ 


غير آئنا نشير ابتداء ونحن نعالج هذا الموضوع ‏ الى الامرين التاليين: 


١‏ ان الاطار العام الذى بحكم البنك فى كل عملياته وتصرفاتنه 
هو الشربعة الاسلامية وما 'تحله هذه الشربعة وما تحرمه ٠‏ 
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'؟' ‏ ان حمذه العنا الدوافم وان كانت قائمة لد 
حكن :من حم ىق تمس سع 
المودعين + الا أن نراتيب أولوياتها يختلف من نمط إلى الآخر ٠‏ 


وفى ضوء ذلك نبدأ فى معالحة هذه العناصر واحدا بعد الآخر ٠‏ 
العنصر الأول : ضمان الوديعة 


بالنسيبة للمودع بغرض الاستثمار فانه يقبل منذ البداية أن يعمل 
آخر فى ماله وأن ماله على هذه الصورة قابل للر بح وللخسارة وبحكم 
اجراءات هذه العملية شروط العقد القائم بينه ودين البنك ٠‏ 


وممل ذلك فانه لبس هناك ضمان تقدمه المنك لاصحاب الاموال 
الذين بودعون أموالهم دغر ص الاستثمار .2 وذلك تمشيا ممع سرادفء 
الاسلام ٠‏ وذلك هو المبدأ العام بالنسبة لهذا النمط من المودعين ٠‏ أما 
كون الخسارة فى حد ذاتها افتراضا نظريا بحت كما سبق أن أشرنا , 
فذلك أمر آخر لا ندخله فى عرضئا ونحن نحدد الاسس التى سيجرق 
الاتفاق عليها ٠‏ 

وبالنسبة للمودعين بغرض الاسثثمار ,2 فان 'تثرتيب عناصر الدافع 
نأتى فى الواقع على الوجه التثالى : الربح أولا ثم الضمان ثم القدرة علل 
السحب ٠‏ وقد يكون الداقيسع منحصرا فى الربح دون العنصرين 
الاخيرين ٠‏ 

وأما بالنسبة للنمطين الاخيررين من المودعين ( وديعة الامانة 2 ووديعة 
التوفير ) فان البنك يضمن أصل الوديعة لانه قبلها باعثباره أمينا 
عليها أو مقترضا لها وعليه الوفاء ٠‏ 


العنصر الثانى : العائد أو الربح 


ولعل هذا العنصر هو الذى يمثل العنصر الاول والموجه والحاكم 
الاستثمار » وهؤلاء يقدم لهم البنك نسية معيئة من الربس يعفق عليها 
فى. شروط الايداع بوصفهم أصحاب المال فى عقود المشاركة ٠‏ 


ويرنبط العائد الذى بحصل عليه المودعون عل هذا الاسأاس بنتائج 
الملشسروع الاستثمارى »؛ فان ربح المشروع كانت لهم نسسبتهم المقررة 


ا 


من الربح ٠‏ ونكرر هنا أيضا أن احتمال عدم الربح يعتبر فى أكثر 
الأروف ضعيفا 2 وقد يكون فى الواقع أقرب الى مجرد الاحتمال 
النظرى , لان وديعة كل فرد لن نرنبطك بمفردها بمشروع معين مستقل 
لكى ,يتوقف ربح صاحيها على نتائج ذلك المشروع ٠٠‏ بل انها سوف 
تمثز ج بغيرما من الاهموال النقدية فى مشاريع متعددة ٠‏ وبدخل المودع 
كشريك فى جميع المشروعات التى يستثمر فيها البنك ٠‏ 


أما النمطان الآخران من المودعين ( ودائم الامانة وودائع التوفير ) 
فان ترتسب عتصر الربح بالنسبة اليهم كدافع يأنى متأآخرا حدا 2» وقد 
لا يكون هوضم اعتمام أو اعتبار لديهم للامور التى أسلفنا الاشارة اليها* 


ومع هذا فاننا نجيز للبنك حالة تحقق أرباح وقيرة لدديه أن يخصص 
لهؤلاء المودعين نسبة منالر بح باعتتارهم قد أذنوا له فىاستخدام ودائعهم 
مع ضمانها لهم * وهذا الحواز لا يعتبر ملزما للبنك وانما هو مرتبسط 
بظروف استثمارانه وظروف الاحتياطى لدبه ٠‏ 


العنصر الثالث : قدرة الودع عل سحب الوديعة في الوقت الذى بريده 


ويأخد هذا العنصر الوزن الاكبر والاولوية لدى المودعيل فى ودائع 
التوقير أو فى الحسابات الجارية ٠‏ وليس هناك ما يحول بين أن يقبل 
البنك هذه الودائع عل هذا الشرط . ومعلوم أنه غير ملتزم بأن ليدم 
ربحا عن بقاء هذه الاموال فى حوزنه ٠‏ ومع استخدام البنك لحزء من هذه 
الودائم باذن من أصحابها أيضا فان قدرة البنك على رد هذه الوداتئسع 
فى أى وقت 'نؤخذ فيه الاعتبارات التالية : 

() أن آجال السحن لا نحل دفعة واحدة بالنسبة لجميم الودائع 
والما 'تحل فى آجال مختثلفة ٠‏ 

(ب) من حيث الواقع والتحربة ‏ قياسا على الحالات الاعتيادية ‏ فان 
البنك لا يواجه طلبا على قيمة الودائع من أصحابها الا بنسبة لا تزيد عن 
عنس المجموع الكللى للودائع الثايتة 8 

(ج) ان الوديعة التى يسحبها صاحبها فى الوقت الذى يشاء لم تدخل 
كلها فى مشروع استثمار واحد لكى يكون سحب قيمته منه مؤديا الى 
م + 
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رد) يفرض البنك على المشاريع التى تم استثمار الودائع الثنابتة فيهة 
الالتزام ندرجة من السيولة الألنقدية فى أوقات محددة من كل عام 2 وذلك 
بالنسية' للمشازيغ التى: لا تتصفن بموسمية خاصة فى أعمالها ٠‏ 
أم. المشاريع التى نتصف بالموسمية فان البنك يحدد الاوقات 7 
تتوافر عادة مثل هذه. السيولة فيها . ويشترط على تلك المشاريع أن نودع 
نقودها السائلة فى حساب جار لدى البنك ٠‏ ويقوم الينك بعد ذلك بتوزيم 
عبه 'توفس السيولة على بقية الملشاريع والاستثمارات التى لا تتصدف 
بالموسمية 2 ويقسم هذا العسء حسب الارقات والفترات التى لم نغطها 
سدولة المشاريع الموسمية 9 

كما يمكن أيضا فى حالة قيام البنك بتمويل مؤسسة تثبعه متخصصة 
فى الاستثمار أن يلزمها بالاحتفاظ بنسبة معينة من التمويل على شكل 
نقد سائل فى البنك ٠‏ 

(ه) يمكن للبنك أن يقابل طلبات سحب الودائع من السائل النقدى 
الذى بحتفظ به والذى يتكون من : 


ْ الحزء الذى لب يتمكن بعد من استثماره من ودائع الاستثمار ٠‏ 


ب ودائع التوفير المتجددة والتى يحتفظ البنك دائما يجزء منها 
عش .هن الحزء الذى يحافظ البنك على سيولثتة من رأس ماله الاصىي, 


الاسلوب المقترح للتتفيد : 


ان تعقد الامور ونغلغل النظم الاقتصادية المستوردة قد يوحى بصعوبة 
العثور على طريق عملى للتطبيق » ونريد فى هذا الصدد أن نعرض لبعض, 
الاسس التى يمكن الاعتماد عليها فى التطبيق وهى نتلخص فى : 

١‏ اللمحلية : والامر الذى .يوجب هذا الاساس ما ثراه من بعض 
اختلاف الظروف فى كل قطر أسلامى عن القظر الآخر ٠‏ ومن هنا فان 
القيام: بتطبيق النظام العام الذى يتفق عليه يتيح للوحدات المحلية فرصة 
الاجتهاد فى ابتكار أنسب السبل والوسائل للتطبيق بمراعاة الاطار 
العام » كما أن تدرجح أحجام الوحدات المحلية واختصاص كل وحدة 
منها بمنطقة جغرافية محددة ضرورى فى متابعة القروض وفى التعرف 
على الدوافع والحاجات » وفى اجراء المسوح الاقتصادية والاجتماعية التى 
تتسم بطابع عملى 2» كما هو ضرورى أيضا لتعبئة الجماهير وكسب 


نف 


تنأ بيدهأ لرسالة وأهداف الوحدة المحلية ( بنك فرع هيثة ) وفى 
الرقابة أيضا ٠‏ ش 0 

؟ .. الجهاز البشرى : ونقصد بهذا الاساس أن يضطلع بتحقيق 
أهداف هذه الاجهز : عاملون بعدون الاعداد الفنى والعقيدى اللملائم حتى 
كونوا حملة رسالة وحراسا على الاهداف قبل أن يكونوا موظفين يبحثون 
عن تدبير لقمة العيش ٠‏ 

ا اتباع الاسلوب العلمى فى كل ما يتصل باعمال هذه الاجهزة 
سبوا فى التعرف على الدوافع أو فى معالجة المشاكل أو فى اختيار 
العاملين أو فى الحفاظ على السيولة أو فى أجراء البحوث ٠٠‏ الخ ' 

: ب. ولعل الاساس الرابم والاول بتمثل حقيقة فى دعيم الحكومات 
للاطار الفكرى العام الذى يقف وراء وضع البدائل الاسلامية موضع 
التنفيذ من شلال أجهزة ملموسة للعيان ,» فبمقدار التدعيى العملى الذى 
نقدمه الحكومات الاسلامية وبمقدار استعدادها ورغغحبتها 5 وبمقدار 
رعايتها وتبنيها لتطبيق هذه الافكار يكون النجاح أملا أو تطلعا أو 


التصور العام للنظام الذى بمكن أن يكون طريقا للتنفيدك : 


يمكن 'تصوير أسلوب التنفيذ عن طريق انشاء جهاز مصرفى بالدولة 
على المستويات الآنية : 

؟ ب فرع بعاصمة كل مدينة تتفرع عنه وحدات بالتقسيمات 
الادارية الاقن ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى تفصيل وظيفة كل مستوى من هذه المستويات 
والدور الذى عليه أن يديه ٠‏ فانئنا نشير الى 'تحفظ ضرورى وهام مؤداه 
أن التدرج والمرحلية قد دكونان مطلو بن ولكن ينبغى آلا ينسب هذا الا 
على التوسسم فى انشاء الوحداتث دون الوظائف التى تقوم بها الوحدة 
ذلك أن وظائف الوحدة لا تقبل التحزئة , وأنه لمما يهدد العمل كلية أن 
بالودائمع ثم بالاستثمارات بعد ذلك وهكذا .2 ذلك لان النظام ان لم تتكامل 
وظائفه جميعا منذ البداية فلن يستطيع أن يحقق وجوده أؤ أن يصل 
الى أهدافه ٠‏ ' 1 


نف 


أولا ‏ الؤسسة المركزية بالعاصمة ( مؤسسة البنوك الاسلاهية ) : 


وهى بمثنابة الهيثة الفنية التى تجتمع فيها الخبرات وتتكفل بالاشراف 
على انشاء الفروع بالاقاليم والمدن وامدادها بالخبرة والمشورة وننقسم الى 
عند عن الشيجب التخصصة التى تقوم كل منها بعدد من الوظائف بسكن 
تصوويرها على الوجه التالى : 


شعبة الشاء الفرؤع : 
ونتمثل اختصاصائها الرئيسية فى : 
١‏ الدراسة الاقتصادية للمناطق التى يقترح انشاء بنك بها ٠‏ 
؟" ‏ الاشتراك مع اإلشعب المختصة فى تقدير الاحتياجات المادية 

والبشرية للبنوك المنشأة 

_ امداد البئوك المنشأة بالامكانيات المادية والبشرية اللازمة لسير 
العمل ٠‏ 

ب ثذليل الصعوبات والعقبات التى تعترض سير العمل فى 
البنوك المنشأة ٠‏ 
اللازمة للبنوك المنشأة ٠‏ 


حصمع 


شعبة الاستثمارات والبحوث : 


وتنتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ اعداد البحوث الاقتصادية وتقديم الاقتراحات الخاصة برسم 
السياسة فى محال الاستثبار * 


؟ - اقتراح المشروعات التى يمكن للبنوك المحلية أن نستقص 
أموالها فيها ٠‏ 


لت القيام با دراسات الاقتصادية للمشروعات الثتى بينوى البنك 
القيام بها ٠‏ 


1 - دراسة اقتصاديات المشروعات التى يطلب أصحابها مو د 
البنك لها ٠‏ 3 0 


ه - دراسة مناطق نجمع المشروعات الصناعية أو التجارية أو 


0/5 


١ 


١5‏ سم 


الحرفية والتقدم بمقترحات ندعيم هذه المشروعات أو المشاركة 
فيها أو تحديد دور البدك فى النهوض بها ٠‏ 

أصدار النشرات الاقتصادية للبنك ونشر البحوث اللازمة ٠‏ 
امداد الفروع التابعة بالبحوث التى تلزمها ٠‏ 

اجراء البحوث والدراسات القانونية والشرعية فى كل ما بتصل 
بعمل البنك ٠‏ 

ابداء الرأى والافتاء فى الشئون التى 'نحال اليها ٠‏ 

اعداد شروط التعاقد وصياغة العقود التى تكون الهيئة طرفا 


الاشتراك فى اعداد مشروعات مر اسيم والقرارات والاوامر التى 
يتقدم بها البنك واعداد المذكرات التفسيرية لها ٠‏ 


المتابعة الفنية لاعمال الشئون القانونية فى فروع البنك ٠‏ 


شعبة التمويل : 


ونتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 


١ 


0 
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نكما 


اعداد الدراسات اللازمة عن سياسة تمويل البنوك ٠‏ 


الاشتراك هم شعبة الاستثمارات والبحوث فى دراسة عمليات 
التمويل اللازمة للمشروعات الاستثمارية ٠‏ 


متابعة تحصيل ايرادات الاستثمارات التى يقوم بها جهاز 


الاستثمار 1 
متابعة تحصيل أية ابرادات تخص البنك الرئيسى أو البنوك 
المحلة ٠‏ 


ه .. اعداد الاحصائيات بالاشتراك هع الحاسب الآلى عن نشاط 


وم وارد الينك 9 


شعبة المراجمة : 


ونتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ مراجعة جميع الاعمال الخاصة بالنشاط المالى للبنك ‏ الحسابات 


٠ المخازن‎  تاقاقحتسالا‎  ةيلاملا‎ 


و/ا 


١ل‏ وضع نظام الضبط الداخل للنواحى المالية للببك ٠‏ 
؟ ل وضع نظم الدورات المستندية والنماذي المستخدمة ٠‏ 
5 تطوير النظم المحاسبية للبنك ومتابعة تطبيقها . 
تأدية الاعمال الاخرى المماثئلة ٠‏ 


سعبة اللوارد الاسلامية : 


٠ ب قبول أموال الزكاة المقدمة من الافراد ووضع نظم حساباتها‎ ١ 
ب اعداد الدراسات والحوث اللازمة لتوجيه موارد الزكاة الى‎ " 
٠ مصارفها الشرعية‎ 
؟ا ب انحديد النسبة التى بمكن استثمارها من موارد إالزكاة فى ضوء‎ 
٠ القواعد الشرعية‎ 
ب الاشراف على بيت مال المسلمين ( هبات  تبرعات الاموال‎ 
٠ الموجهة للانفاق فى سبيل الله ) وادارة هذه الاموال‎ 


شعبة الحاسب الآلى والاحصاء : 
وتتمثئل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ القيام بتنفيذ جميع العمليات الحسابية على الحاسب الآلى ٠‏ 
5 دراسة وتحليل الانظمة واعتماد التصميمات والبرامج اللازمة 
لاعمال البنوك ٠‏ 
35 اعداد الاحصائيات المختلفة عن نشاط وهوارد البنوك ٠‏ 
* ع اعداد التحليلات والدراسات والمقارنات الاحصائية اللازمة ٠‏ 
ه ل القيام بالبحوث اللازمة فى مجال عمل الشعبة ٠‏ 
شعبة الشئون الادارية والمالية : 
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 


١‏ ' ب اقتراح السياسة: المالية والادارية للبئك ورسعو سياسة 
الافراد ومتابعة تنفيذ السئاسة المعتمدة ٠‏ 
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؟" اقتراح اللوائح المالية والمشتريات والمخازن وتنصمهيم السجلاته 
والبطاقات والنماذج الخاصة بعمل الادارة ٠‏ 


8 ل نوحيه ولنفيذ كافة الاعمال المالبة والادارية ٠‏ 
اصدار التعليمات المنظمة لتجهيز الميزانية وتلقى مقترحات 
الادارات الاخرى ٠‏ 
. اعداد الموازنات التخطيطية والنقدية ٠‏ 
اعداد الميزانية النقدية والحسابات الختامية ٠‏ 


اتخاذ الاجراءات لتعيين العاملين والتعاقد معهم ٠‏ 


ابداء الرأى فى المسائل المالية وشئون العاملين والشئون 
الادارية ٠‏ 


٠‏ اعداد الثقارس اللازمة عن الشئون المالية وشئون العاملين. 
والشئون الادارية ٠‏ 


0 
5 
لا .. اعداد ومراجعة الاجور والمرتبات ٠‏ 
/ 
9 


شعبة الاختيار والتنظيم والتدريب : 


وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 

١‏ القيام بكافة البحوث والدراساتاللازمة لتنظيم البنوك وتحديد 
الاختصاصات وتقديم الاقتر احات اللازمة لتطو ير التنظيم ليتلاءعم 
مع التطورات فى حجم العمل والاعباء والمستوليات الثتى يقوم 
البنك بتنفيذها ٠‏ ظ 

>؟' ‏ دراسة أساليب العمل وتحليل العمليات الادارية التى تقوم 
بها أجهزة البنك وتطويرها بما يحقق الارتفاع بكفاية الاداء 
والاقتصاد فى التكاليف ٠‏ 

* ب وضع خطط اختيار العاملين يناء على الدراسات العملية لتحليل 
العمل » وتحديد المواصفات والقدرات اللازمة » واقتراح برامج 
الاختيار ».والاشراف على تنفيذها. ٠٠‏ 

5 وضع شطة تدريب العافلين بالبنك والفروع بالاشتراك مع 
الشعب المختصة ٠‏ ظ 

ه ‏ تحديد احتياجات البنك من العاملين وتحديد الخبرات 
والتخصصات المناسسة لنشاط البنك ٠‏ 


يف 


1 اعداد وصف الوظائف المشتمل عليها البناء التنظيمى ٠‏ 
/ا ‏ وضع سياسة تخطيط القوى العاملة وتقدير احتياجات اليك 
وفروعه من مختلف الوظائف بالاشتراك مع الشعب المختصة 
م اعداد البحوث اللازمة فى مجال عمل الشعبة ٠‏ 
3 شعبة التعريف و ننس الفكرة : 
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ التعريفف بعمليات البنك ونشر أصدافه ومهمته بالوساءئل 
المختلفة ٠‏ 
؟ ‏ رسسم برامجج الاعلام ونشر الفكرة والدعاية ٠‏ 
٠‏ تنفيذ الحملات الاعلامية وتقييم نتائجها ٠‏ 
القيام ببحوث تحليل الرآى العام لرسم الحملات الاع لاهمية 
ه . اعداد النشرات التعريفية والملصقات والالصال بالصحف 
والمحلات والاذاعة والتلسفزيون والجهات المعنية + 
1 أاحراء الدراسات اللازمة عن عملبات التواصل ووسائل الاقتراب 
من قادة الرأى والقطاعات الشعبية المختلفة ٠‏ 
شسة الشروعات الاستثمارية : 
و'نه ثم |ى: أصاثها اإلر ثم مة فى : 
١‏ القيام بدراسة اقتصاديات المشروعات التى يدهم البنك الاستثمار 
فيها بأمواله أو مشاركا للآخرين ٠‏ 
؟ ‏ القيام بالاشراف على تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى يقوم 
بها المنك ٠‏ 
'" ل اقتراح المجالات الاستثمارية التى يمكن للبنك أن يستثمر فيها 
أمواله ٠‏ وتقديم الدراسة اللازمة عنها ٠‏ 
متابعة مشروعات البنك الاستثمارية ٠‏ والاشراف على هسك 
حساباتها ٠‏ 
ه ‏ اعداد الميزانيات اللازمة وحسابات الارباح والخساشر للمشروعات 
الاستثمارية التى يقوم بها البنك ٠‏ 


ثانيا ‏ فروع البنك الاسلامى بالمدن : 


وعمى عبارة عن وحدات مصرفية تنشأ على مستوى عاصمة الاقليم أو 
المد دنه وتتلخص وظائفها أساسا فى : 


م 


٠ قبول الودائم بأنواعها‎ ١ 
٠ ؟ ب استثمار الودائم بطريق مباشر أو عن طريق المشاركة‎ 
ب القيام بالعمليات المصرفية الاخرى فى ضوء الاطسار الاسسلامى‎ 
٠ الذى سبق طرحه‎ 
وانقوم ععمذه الفروع بوظائفها عن طريق عدد من التقسيمات الادارية‎ 
٠ على الوجه التالى‎ 
: وحدة الودائيع‎ 
: ونتكمئل اختصاصاتها الرئيسية فى‎ 
فتم حسابات للمودعين وتنفيذ اللائحة الداخلية فيما يختص‎ ١ 
٠ بالسحب والايداع‎ 
٠ فشح حسابات الودائم ومسك سكلاتها‎ 5 
ب صرف الودانمع الاستثمارية فى حدود التعليمات التى تحددها‎ 9 
٠ اللوائح الداخلية‎ 
: وحدة الحسابات والخزانة وامراجعة‎ 
: ونتمثئل اختصاصاتها الرئيسية فى‎ 
القيام بكافة العمليات الحسابية للفرع وفق اللوائح المنظمة‎ . ١ 
٠ لذلك‎ 
٠ الاشتراك فى وضع الميزانية التقديرية للفرع‎  ؟‎ 
ب اعداد حسابات الفرع وميزانياته وحساباته الختامية قى المواعيد‎ «9 
٠ المقررة‎ 
اعداد هوازين المراجعة اليوهية والدورية والمراجم اليوهية على‎ 5 
الممالغ المودعة للخزانة ومطابقة ذلك على مستثئدات الصرف‎ 
٠ والابداع‎ 
٠ قيد همستئدات الصرف والابداع فى دفاتر الخزانة واليومية‎  ه‎ 
احراء الحرد اليبومى للخزانة وابداع الرصيد فى الخزائن‎ . 5 
٠ الرئيسية‎ 
: وحدة القروض والاستثمار‎ 
: وتتمثئل اختصاصاتها الرئيسية فى‎ 
٠ بحث هجالات الاستثمار المحلية فى نطاق عمل الغرع‎ .. ١ 
؟ ب. أرسال المشروعات الاستثمارية لهيئة الاشراف بعد درااستها‎ 
٠ فى الحدود التى تقررها اللوائح‎ 
الاشراف على المشروعات الاستثمارية ألتى يقوم بها الفرع‎ 2 "٠ 
ٍْ ٠ بنفسه أو بالمساركة‎ 


1/4 


لس مسنك سحلات للمبالغ المخصسصة للاستشمار المماشر أو بالمشاركة ٠‏ 
6 التأكد من توافر الشروط التى تمحددها لائحة التمويل فى طالبى 
التمويل بالمشاركة ٠‏ 
د اقتراح سياسة الاستثمار فى محال الفرع ٠‏ 
وحدة التخطيط والمتابعة : 
ونتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الخطة العامة ٠»‏ 
؟ ‏ أحراء النحوث والدراسات عن مشا كل التنفيدك ورفعها للادارج٠‏ 
« ب توحيه وحدات الفرع فى جميع محال العمل الفنية والماليمة 
والادارية فى ضوء ما تكشف عنه مشاكل التطبيق ٠‏ 
متابعة وانقييم نشاط الفرع واعداد تقارير المتابعهة الدورية 
ورفعها للادارة ٠‏ 
إعداد السيانات الاحصائية المختلفة وتحليلها ٠‏ 
5 اعداد البيانات الخاصة بتقدير الابرادات والمصروفات ورفعها 
للادارة ٠‏ 
وحدة التعريف والاعلام : 
ونتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ - تنفيذ خطة التعريف والاعلام وتوضيح دور الفرع ونشاطه ٠‏ 
ا تنفيذ برامج الاعلام فى مجال عمل الفرع ٠‏ 
؟' ب توزيم النشرات أو الاحصاثيات التى نهم جمهور المتعاملين ٠‏ 
 :‏ تثفيذث الحملات الاعلامية بمختلف تقسيمات الفررع في محال 
عمله ٠‏ 
اجراء الاتصالات اللازمة مع قادة الرأى وجمهور المتعاملين 
بمنطقة عمل الفرع ٠‏ 
وحدة الشئون الادارية : 
. وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ اعدات ومراجعة وصرف أجور ومرنبات العاملين ٠‏ 
0-0 امسباك سحلات الحضور والانصراف والاجازات والحزاءات ا 
آ اسثتلام المكانيات الواردة وتسد بدها بالدفائر 8 
: .م تصدير المكاتيات الصادرة بعد قيدها بالدفاتر ٠‏ 
© ب القيام باعمال النسخ المطلوبة للفرع 
1 ب مسك دفاتر العهد والتسجيل فيها 5 بأول ٠‏ 
7 توقير المهمات والادوات والمعدات التى سي العمل ٠‏ 
ا القيام بالمشتر بات اللازمة فى -2حدود اللائحة المعتمدة 
2 التعاقد مع الموردين فى حدود الاعتمادات المخصصة ٠‏ 


+ مم 


تطبو أم حول 


يوسف كمال محمد 


ان طفيان الغزو الفكرى وتكسهم الواقع يجواذب النظم والقى انين 
الدخجيلة أدى 7 ضمور الثقافة 0 0 ا عن 0 
اصمبعت - تحت “شفط الاثور للعافسية - شييرة + حياتية متصلة 


للنضم الفكرى والنقى ٠‏ 
يفول 1 جب المستشرق الانجليزى وأحذ مستشارى وزآارة الخارحية 
الانجليزية فى كتايه الى أين يتحه ألا محقالة1 «اعطاتط/7آا 


ص 117 «٠‏ انه قد يبدى للنظرة الأولى أن الجمهرة العظمى من المسلمين 
لم تتاثر بمؤثرات دينية اؤربية , وان التفكير الدينى الاسلامى قد ظل 
وكيق الاتصال باصوله الدينية التقليدية ٠‏ ولكن ذلك ليس هو الحقيقة 
كلها ٠‏ فالواقع أن التعاليم الدينية ومظاهرها . عند أشد المسلمين 
الماضى ٠٠٠٠‏ فان دخول عناصس جديدة على الحياة الاسلامية كان 
يقتضى ابران بعض تعليمات الدين » وتوجيه عناية أكسر اليها » ووضعها 
فى الكات الأول ووشيع تعليهات اخرى فى هريبة خر اساضنة + واذا 
حدث هذا فمعناه أن الموازين الدينية والتعاليم الاخلاقية فى الاسلام 
آخذة فى التحول وأن هذا التحول يتجه نضض تقزيب الوازين الغربية 


م١‎ 


فى 00 التى هى فى الوقت نفسه متمثلة فى التعاليم الاخلاقية 
ثد ” المسيحية 4 :ها 


فالى أى مدى استطاع هؤلاء المستشرقون أن يؤثروا فى العقلية 
وجه الخصوص ٠‏ 


ويتلخص راى المستشرق كولسون فى كتابه )١(‏ فيما يلى : 


توصف الشريعة الاسلامية بانها شريعة الوحى وشريعة الفقهاء , 
وهذا التناقض الظاهرى فى الوصف يكشف عن وجود توششر أساسى فى 
النظام الذى يتجاذبه الوحى الالهى من ناحية والمنطق البشرى للفقهاء 
من ناحية أخرى ٠‏ ومن الواضح أن المصدن الاساسى للفقه هئ الوحى 
الالهى من كتاب وسنة ٠‏ وقد تميزت الماثئة والخمسون سسنة الأولى 
من التاريخ الاسلامى بحرية المنطق القانونى فى حل المسائل التى لم 
ينظمها الوحى الالهى الذى كان يعتدر تعديلا فى حالات همحدودة للحعرف 
القائم » بمعنى أن ما لم يعدله الوحى من هذا العرف بقى قانونا عرفيا 
له قوته ٠‏ فاذ! ما جدت مساتل 'لا يحكمها العرف أو الوحى الالهى كان 
حلها على أساس ما يستحسنه القاضى أى الفقيه فى رايه الشخصى 
المبنى على الاعتيارات التى يراها مناسية فى كل حالة 2 وهسذه هى 
الازدواج مكون من منطقى الامر الالهى والراى البشرى ٠‏ 


ولكن هذا الموقف لم يلبث أن جوبه بالاهتمام المتزايد بالبحث الدينى 
الذى أدى الى قيام مجموعة من الفقهاء انطلقت من ميذدا أن حمد 
مظاهر السلوك البشرى يجب بالضرورة أن تنظمها الارادة الالهية , 
والا كان اعمال الراى البشرى فى مسائل القانون يمثابة اشراكه مع 
الله فى سلطة التشريع ومن هنا ظهر « أهل الحديث » فى مقابل « اهل 
الراى » الذين كانوا يرون أن حرية اعمال العقل البشرى فى وضع 
القانون لها أساسها الشرعى فضلا عن أنهلا ضعرورة ٠‏ ومن هذه المواجهة 
بين الفريقين قام اول نزاع أساسى من حيث المبدا بين الفقهاء ووضع 
فى الميزان التوتر بين العنصر الالهى والعنصر البشرى فى القانون ٠‏ 

جاء الامام الشافعى ليضع صيغة التوفيق فى هذا النزاع يما جعله 


)١(‏ -مجلة المسلم المعاصر العدد الثالث يوليو ١91/0‏ م ترجمة وتلخيص 
د * جمال الدين عطية صى ١7١/١5١‏ 2 ظ 


م 


وجد 2 وقى حالمة عدم وجوده فالضبرورة تقضى باعمال العقل البشرى 
رلكن ئيس على أساس «الراى» » أى لايمكن للراى أن يكون مصدرا للقانون 
وظيفة العقل هى تنظيم الحالات الجديدة على أساس المبادىء التى نظم 


وفى مرحلة لاحقة اعترفت النظريات القانونية بوجود حالات يكون 
الحل المبنى على القياس فيها غير عادل وأعطى العقل فيها مزيدا من 
الحرية تقرب من 2 الرياى 0 عند الاقدمين 3 وأطلق عليها اصطلاحى 
و الاستحسان » ( العدالة ) ى « الاستصلاح » ( المصلحة العامة ) ولم 
يعد ينظ الى هذين الاصلين كمظهر لحرية العقل البشرى بل كمقصدين 
يي الالهى يقع على عاتق الفقيه عبء تطبيقها فى حالة 
غناب الذ 8 


وفى أواخر القرن التاسع عشى أدت سيطرة الدول الاوريية على 
الشرفين الاوسمط والادنى الى توسبيع حركة التجارة وتطور أساليبها همأ 
استلزم اصدار قوانين تجارية واجرائية منقولة عن نماذج أوربية ,2 
وحدث نفس الشثىم فى ميدان القانون الجزائى حيث فقددت النظرية 
الفقهية صلتها بمزاحج المجتمع فى الشرق الاوسط عموما , لا لقسسوة 
عقوباتها فحسب بل كذلك بسبب أن الشريعة تعتبر الجرائم ضد الاشخاص 
من طائفة الضيرر 'الواقع على الحق الخاص لا على الحق العام » مما 
يؤدى الى بقاء حق اقامة الدعوى الجزائية بيد المجنى عليه أى أقاريه , 
ويعكس القانون هنا النظرة القبلية فى العدالة التى تغيرت بسبب تفكك 
الكيان القبلى للمجتمع الاسلامى مما أدى الى اصدار تشريعات جزائية 
حديدة فى معظم يلاد الشرق الاوسط مستمدة من الدول الاوربية ذات 
التأثين عليها » فاستمد' القانون فى ممس وشمال افريقيا من القانون 
الفرنسى . بينما اعتمد فى السودان القأنون الانجليزى 2 وقى ليبيا 
القانون 'الايطالى ٠"‏ 


وأذ! كانت المحاكم الجديدة التى انشئت لتطبيق هذه القوانين صورة 
طابعا زمنيا بصورة صريحة مكشوقة ٠‏ 

ولم يحدث فى التاريخ القانونى العالمى هثل هذا الصدام بين قوى 
الثيات وقوى التغيير كما يواجه الاسلام المعامر حيث تمثل قوى الثبات 
مؤلفات كبار الفقهاء المذهبيين التى ظلت ذات سلطة مطلقة أكشر من 
عشرة قرون ٠‏ وآأمام هجمات قوى التغير تهدمت تماما أجزاء من هذه 
القلعة كالقانون التجارى والجنائى , ولكن منطقة قانون الأسرة هأ زالت 


(ذد 


صامدة يفضل اعادة ترتيب وسائلها الدفاعية ؛ فقد ظل للشريعة 
سلطانها على حياة الاسرة .بل .واحكمت رقابتها بمزيد من الاخلاقية 
القانونية » وذلك بواسطة اقتباس آراء من مذاهب اخرى وتحرير القضاة 
والفقهاء من سلطان التقليد والسماح بمزيد من حرية تفسير الوحى 
الالهى وايجاد حلول للمشاكل التى لم ينظمها الوحى ٠‏ 


ان هذا الهجوم . المفاجىء المتتايع على الاسلام كان يقتضى اجراءات 
تكتيكية فورية ولم يسمح يفرصة وضع. تخطيط طويل المدى ٠‏ واذا كان 
الفقه الاسلامى قد نجح فى حل المشاكل القورية لقانون الاسرة بواسطة 
اجراءات وقتية الا أنه لم يضع أاى ميأدىء محكمة منظمة لضمان مواجهة 
التغيرات المقبلة » فما زالت هناك مشاكل لم تحل » وفى وسط هذه المرحلة 
الانتقالية تقف . حقيقة وأحدة صامدة » هى أن موقف المثالية الذى 
الاسلامى الآن منحصر! بمواجهة تنظيم حاجات وآمال الحياة البشرية, 
لقل أصيح علما ذا هدرف اجتماعى ٠‏ 


وقد كان من جملة اهداف تقئنين الشريعة جعلها أسول منالا للهيئة 
القضائية التى لم تمارس الدراسات الفقهية الاسلامية من امهسسات 
المصادر الفقهية المعقدة ٠‏ ؤيقفف من ورأء ذلك وبؤيده نظام متطور 
داثرة الاحوال الشخصية من خلال مؤلفات حديئة تعتير جنما من منهج 
المدنى والتجارى والجزائى التى استعيرت من القوانين الاوربية والتى 
أصيحت الآن حزما من نظام الحياة الاسلامية . ودذلك أصيح قانون 
الاسرة المستمد من الشريعة الاسلامية جزءا من النظام القانونى الوطنى 
وفقد صلته الخارحية بالدين » لا بمعنى فقدان مضمونه الدينى يل 
بمعنى: ققدان الصلة التقليدية بالرجال والهيئات الدينية وصصسيرورته 
مجالا مهنيا لرجل القانون ٠‏ ا 
فعوضا عما فعلته تركيا حين نبذت الشريعة الاسلامية سنة ١517١‏ 
واستبدلت يها القاتون المسؤيسرى ٠‏ نهد أن الدول الاسلامية فى الشئق 
الادسط سلكت سبيل النهضة القانونية عن طريق التطور لا الثورة ٠‏ 

ولا يحتاج القارىء لذكاء كبيس ليصل الى أهداف المستشرق التالية : 


٠ت‏ أن حركة تطوير ألفقه وأصوله بديل متطونر لحركة تركيا الثورية 


1 


1١‏ 55 الفضلة ‏ : فى الفقه بين شريعة 00 وشريعة يه ٠‏ قالاولى 
العلل ارود الصلحة : 


الاصول على 9 كهدف للطوير لهده ير بين شريعة اليشى 


وشربعة الله ٠‏ 
ب محاولة تحديد النصوص فى الامون الثايتة , أما الامور المتغيرة 
فتترك للفقه الوضعى ليقنن لمتطلبات المجتمع المتغيرة ٠‏ 
استخدام هذا المدخل لاعطاء صفة الشرعية للافكار الغربية 
عن 0 والاقتصاد والقلانون به 


وأنا أعترف لهذا المستشرق بالحقيقة المرة أن قلام الاسلام منقنات 
لقانونهم الوضهى فى التشريع الجنائى وسقطت لوضعيتهم فى القانون 
التجارى وفى فقه الاسرة ففدت كثديرا من صفاتها وتحولكت من فقله 
ل قانون واقتريت من نظمهم نوعا هأ فى النظرة الى التعددن والطلاق 
والولاية ٠٠‏ 

ولكن ما أزعجهم من تراث الفقه وعلم الاصول لا يزال شامخا عصيا 
على تبرير الواقع الملوث بأيديهم والباسه صفة الشرعية ٠‏ وما آأرأده 
من اخراحجه عن حقيقته وما هدرف إلنه من تقليب: الراق نعلن: التض 
مقضوح مرفوض مهما زين له وزخرف ٠‏ 

وللدكتون جمال الدين عطية فى هذا الموضوع تصنيف ٠‏ فقد قسم 
مصادنر التشريع قسمين . 

بن الشريعة وتضدسم الكتاب والسنة 5 


؟ ‏ الراى أى الاجتهاد ويضم الاجماع والقب.اس والاستحسان 
والمصلحة المرسلة والعرف و شرم من ن قيلنا وقول الصحابى والاستصحاب 
والاجتهاد أو الرأمى ) الفقه. الوضعى ) عنده كان مطلقا نت فيد 
مره 0 حرا دون رد بالتنظير الاسلامي ا 9 ا 
مراحل هذا التطور بقوله أن أمر التشريع 4 يقوم. على .الاجتهاد .بالرئى 
سوا على الضعيد 0 أو الخطاعى على اسن الشورى ‏ 0 حتى 
وبدأ تقعيد الاصول التى ا بها الاجتهاد بالراى الذى كان مطلقا مدة 
قرن ونصف قرن لا بحده الا الكتاب والسنة الى حدود أخرئى من 


م 


الاجماع والقياس و:الاستحسان والمصامح المرسلة ٠٠‏ كم ضعف المستوى 
الغلمى للمجتهدين فصارو! مقلدين وخيف من الاجتهاد فاقفل بابه ٠‏ ولم 
يتغير المجتمع تغيرا يدعى لنهضة فقهية حتى جاءت الثورة الصناعية 
الاوربية وغيرت شكل المجتمع وأخذ يتنبه المسلمون بعد أن سادت 
قوانين حديثة يمير اسلامية وانحسى نطاق تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 
ثم تطور الفقه من التقليد لمذهب معين الى العدول من رأى راجح فى 
المذهب الى رأى مرجوح ثم سان التحرر نحى اقتباس آراء من مذاهب 
اسلامية أخرى ثم نادى زعماء الاصلاح الدينى يفتح بات الاجتهاد مع 
التزام أصول الفقه التقليدى 5 ووصلنا الى دروة التحرر مني المذهبية 
بقروعها وأصولها الى الاجتهاد فى الاصول كما يجتهد فى الفروع لان 
تجتهد اجتهاد! مطلقا هو أقرب ما يكون الى فقه الرأى الذى بدا به 
المسلمون قبل الفقه ٠‏ فالمفقه الجديد هى النظريات الاسلامية المعاصرة 
فى الاجتماع والاقتصاد والسياسة ٠ )١(‏ 

وحين النظر الى المناخ الفكرى الذى نعيشه نميز بين مواقف فكرية 
تمين العصر هى : 2 ' 
١‏ مواقف بعض العصريين : 

وشؤلاء عجزوا عن الال مام بالتشريع الاسلامى وأسراره فارادوا أن 
يحولوا الاوامر التنظيمية الى قواعد أخلاقية وضيقوا هن نطاق عمل 
النصوص الصريحة فاعتبروها من آمور الدنيا التى لا تلزم تشريعيا ٠٠‏ 
ويبقون للدين مجرد الرمن الاعتقادى ومظهر الشعاشش ٠‏ 
 '"‏ موقف بعض الشرعيين : 

وهؤلاء عجزوا عن الالمام بالواقع العصرى فكريا وعمليا فلم د يكتشفو|ا 
العلل الحقيقية للنظم السائدة تحت ضغط الواقع حتى يصدروا حكما نابعا 
من الشريعة ففتحوا الباب الواسع لتبرير الواقع تحت عنوان : الاصل 
الاباحة والمصالح المرسلة ٠‏ 

غير أن البعض راى رايا مقتضاه أن الاصل فى امون المعاملات هو 
الاباحة ما لم يرد حكم منصوص عليه ينظم مسالة ما , اما حيث لا نص 
فا مسلمون على أصل الاباحة يشرعون ما يرونه محققا للصلحتهم ٠‏ وقد 
عبر عن هذا الاتجاه بوضوح الشيخ محمد محفد المدتى رحمة الله فى 


)١( .‏ ١م‏ المسلم المعاضير ٠»‏ العدن السادس أبريل ”ب بوئيق 151/1 ص 
ده ب ١5‏ مئن المقال ٠‏ 


كم 


فى الشروط والعقود ٠٠‏ 

واذا كان الاتجاه السابققد ضيق من نطاق النظرية الاسلامية يقصرها على 
داثئرة النصوص » فهناك اتجاه آخر يذهب الى عدم التقدد بالاحكام الفرعية 
الواردة فى النصوص ؛ وانما. الى التقيد فقط بالمبادىء الكلية والمقاصد 
العامة للشريعة المستمدة من النصوص صراحة أو استنياطا 5 ومسط نطاق 
تطريقها على كافة أمور الحياة ٠٠‏ ومن امثلة المبادىء والمقاصد العامة 
المقصودة بهذا الراأى ما نصت عليه المواد المائة الاولى من مجلة الاحكام 
العدلية » والتى سبق الى استنباطها الاصوليون فى كتب الاشسياه 
والتظخاشر وغيرها 5 ش 

ومن ذهب الى:هذا الراى د نوك الأشنارة الى مواد الجلة العدلنة :. 
الدكتور محمد أحمد خلف الله فى تعليقه بمجلة الطليعة ( الصرية ) على 
حركة المناداة يتطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وأخيرا نجد البعض لا يرى التقيد لا بروح النص كما فى الراى السابق 
ولا يلفظله كما فى الآراء الاخرى : ويرى اطراح ذلك كله فى دائرة 
المعاملات واعمال العقل مطلقا من كل قيد الا قيد مراعاة المصلحة التى 
يراها هى روح النصوص جميعا محتجا يقوك الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى مسألة تأبير النخل « أنتم أعلم يأمون دنياكم » 5 

ومن هذا الراى الدكتور محمد النويهى قى بحث نشره بعنوان « نحو 
ثورة فى الفكر الدينى فى مجلة الآداب اللبنانية عدد مايى 141١‏ واستكمله 
فى ندوة التخلف الحضارى التى عقدث بالكويت ونشرتفىمجلة الشورى 
الليبية عدد اكتوين 191/4 » ٠ )١(‏ 
'"' ب موقف المرحليدن : 

وهؤلاء الفلاسفة الجدد وضعوا فلسفة عقلية تبرر رفع التكليف والتفكير 
فيه عن عاتقهم فيما يخص أمر الشريعة ٠‏ لقد اعطوا لانقسهم هذه الرخصة 
الاسلام دار دورته ليبدآ من جديد يمكة مرحلة العقيدة 8 ثم اختلقوا قرقا . 

١‏ متهم مهن رأاى أن العقيدة فى مكة هى الهدف الاعلى للحرية والمساواة 
وأن التشريع نزل بالمدينة حين انحطت عقيدة الناس (؟) ٠‏ 


)١(‏ مجلة المسلم المعاصر ص ؟١‏ . ١7‏ د١٠‏ جمال عطية مقال موقف 


المجتهد من النصوص 
(0) الاهرام الصفحة الدينية مقال الاستاذ محمد عبد الله السمان 
١11/1‏ 1 


/ام 


؟. ومنهم من رأى أن فى وجود الجاهلية العذر فى تعطيل الشريعة وان 
الرخصة قائمة للناس ليعيشى! عصرهم حتى تقوم دولة الاسلام (5) ٠‏ 


وهناك من قسم المراخل الىانطلاق واستمرار » هدف الاولى. اللحاقبالعصر 
ماديا أما مرحلة الاستمرار فهى التى. يهتم يها بالاوامر الشرعية (4؟) وأخشى 
أن يكون قد تاش بهذا المذهب الكثينر ٠‏ 


- ع رأى مقاضلة الجلمعات واعثزاله ونيد دراسة القع 
بالققه . حتى تقؤم دولته (ه) ٠.‏ 


أذكر كيف أثر على الفكر الاقتصادى 5 ولا مائع من ستردل رأى ماركسى 
يدعو لتطوين الاسلام . ؛اعجبني منه أنه قدم بترتيب ما يعيسر عن لقاء على 
مائدة واحدة هى فى حقيقتها علمانية مهما تسمت وحاول أن يعطيهيا 
أصحايها الحدد من بريق حتى سميت باليسار الاسلامى وهى شعان 
لا غرابة فيه من اناس لهم مثل القواعد السايقة 


بقول : )0 لقو لكك الدين بأنه فلسفة معينة للحياة , أو 
ساك الفقهى « العقيدة » ويتيع العقيدة مجموعة من شعائر 
العبيادات » ومجموعة من القيم الخلقية ‏ وكلاهما ينمى بالعقيدة » وينمى 
العقيدة 1 والعقيدة وما يتبعها من عبادات وأخلاق شى : جوهشر الدين 
واعتاسة. © .لين دن يحنث الكية فحفنن © يل من حرث الك اشنا 2 قبي 
تسعة أعشار تعاليمه أى تزيد ٠‏ وهى التى تبنى الانسان المؤّمن :. الذى 
يشتعل قلبه بنونر الايمان 2 ويمتلك ضميرا دينيا يقظأ » وهذ! ما يميز 
الكياد ات 0 الاولى فى قيادتهم الصالح شعوبهم | ٠‏ على اننا 
الجوهر الخلقى أيضا : وضبط قرافي الحياة الاجتماعية 0 فان هشدئي 
الله فى آمو الشرع ( فى غير العبادات ) أتى لنقور قو اعد عامة وكلية , 
وأحكاما محددة , أشبه بمثارات على الطريق » فالطريق نرسمه نحن 


(5). وحيد الدين خان حكمة الدين ص ؛ه 
(5) المسلم قى عالم الاقتصاد مالك بن نيى ص 45 
(6) فى ظلال القرآن سيد قطب مقدمة سورة الائعام 


م/م 


انا مصلحة وتمنمع ضرر]ا 1 6 . 
ونكتفى بهذ القدر لنرى أثر هذه الأفبكار على الفكر الاقتصسادى 
الاسلامى المعأاصسيس 5 


فى بحث من بحوث المؤتس العالمى للاقتصاد الاسلامى المعقود بمكة 
يقول : ( حرصت على أن يكون عنئوان هذا الفصل « الحل الاسلامى » 
وليس « النظرية الاسلامية » فالنظرية تقوم على افتراضات علمية فى 
أساسها والسياق المنطقى الذى يمكن تطويره الى نظرية تستخدم كقانون 
علمى حينما يثبت دون شك ٠‏ 

وئيس عندنا نظرية نقدية فى الاسلام ٠‏ ان الله تعالى فى القران 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فى السنة لم يحللا أبدا معنى النقود 
أي مبينأ وظلائفها 1 ولم يبينا لنا لماذا حرمت الفائدة بشدة * 


والاسلام أعطانا بعض القواعد الخاصة بوسائل تبادل السلع وتركها 
مفتوحة لنا لنبنى على أسسها القوية أى بناء ذراه مناسبا وملائما لظروف 
مدئيتنا الاقتصادية المتغيرة باستمرار ٠‏ علينا أن نضع فى عقلنا دائما 
أنه ئيس هناك اقتصاد اسلامى وان الاقتصاد. مظس من حياة المسلمين 
لا يفصل المادة عن الروح ولا الدنيوى عن الاخروى ٠‏ وهى مجرد وسيلة 
ليساعد الافران من داخل المجتمع ليساهمى! فى العملية الداخلية لذمسى 
ورقاهية الائسان » (؟) ٠‏ 

وبحث آخر فى نفس المؤتمر يقول صأحيةه : « الاقتصاد الاسلامى 
اقتصاد الفىمن حدث المزذهب » وضعى من حيث النظام * والاصولالاقتصادية 
الاسلامية انما تستقى من نصوص القرآن والسنة » وقد حاغت نصورصس 
القرآن والسنة فى المجال الاقتصادى محدودة وعامة وهنى ثم فقد استلرم 
الاسلام الاجتهاد فى اعمالها وملاءمة تطبيقها باختلاف ظروف الزمان 
والمكان ٠‏ 

والانظمة أو التطبيقات الاسلامية 0 وان كانت « وضعية » باعتبار 
جهود الاثمة فى استنباطها وأ ستقرائها الا أن مرجعها ومصدرها هصق 
الله تعالى » فعمل الباحث فى الاقتصاد الاسلامى . كما سبق أن أسلفنا 


)١(‏ الاخبار 1911/1/14 مقال ( نحن لا نلعن الماركسية على 
السجادة ) خالد محيى الدين ٠‏ ظ 
6 المؤتمر العالمى الاول للاقتصاد الإسلامى .٠‏ هحمول أبو السعود 


8 


هى تطبيقى انشائى » ذلك لانه لا ينشىء ويثيت حكما من عنداه » وأنما 
هى يظهر ويكشف حكم الله فى المسألة المطروحة » ٠ )١(‏ 

وفى بحث للمجمع البحوث الاسلامية « ان ولمى الامر العادل فى الدولة 
الرشيدة التى اختارته بحريتها كالاب الرحيم فى أسرته التى يحبها 
ويحنى عليها » وتحبه ولا تعصى له أمرا » ٠‏ 
وفى كل ما يعود عليهم بالسعادة ء كذلك ليس بين رئيس الدولة الذى اختارته 
الامة مديرا لشئكونها وكان حريصا على مصالحها 0 


انما الريا الذى حرمه الله هى أن يأخذ المقرضى الربيح أنفسه يصرفه 
على خاصته من عياله أى شهوته ٠٠‏ ثم بعد أن يعدد فوائد الاقتراضش 
هن الينوك بفائدة يقول : فهذه أريع قو اند 4 وقيها مقسد8 وأحدة هى 
ما قيه من ريأ الفضل ٠‏ فأيها أقوى ؟ أربع غوائد لمعمل يقابئها مفسدة 
واحدة فى ذلك العمل : مفقود فيه علة تحريم الريبا وهى استغلال حاجة 
الفقير , والمقترض هنا غير محتاج وغير فقير ٠‏ 

وقد .استنتجح العلماء من بسر الشريعة أن المفسدة اذا عارض تكها 
مصلحة راحجحة قلمث عليها المصاحة وألغى اعتيار المفسدىة د 

فهل يمكن أن نقول أن هذا حرام ؟ » (5) * 
حركة لا تنتهى الى غاية نهائية محدودة وكل شىء فى هذا العالم حادث 
غير متكامل ينتهى الى شىء مختلف تماما عما هى عليه » ولم تظهر فى التاريخ 
حقيقة مطلقة أى حياة متكاملة وائما الدوام والكمال لله وحده 'القديم 
الدائم » وحياتنا شى حركة من حركات التاريخ تتجحدد وفتغينر وليست 
دائمة كاملة ولا سبيل الى دوأمها أى كمالها المطلق ٠٠‏ وقد كبان من 
حسن الصدف أن الفقهاء قد بداو! آخيرا يستتعيدون من اذ فى 
نظرتهم للحياة بالاجتهاد الايجابى والتفسير الفنى بالرجوع الى الاصول 
والقواعد بدلا من الدوران حول تفسير الفروع وجمعها ٠‏ واقرب مثال 


ص 57//ه ' 
(8) المؤتمر السايع لجمع اليحوث الاسلامية مقال يعض الاسس 
عسى صن اغريس رين 5 


و 


لهذ! ها تم أخينا فى مجمم البحورث الاسسلامية فى نظره فى شهادأت 
الاستشمار وحلها أو حرمتها فقد أثار أحد أفاضل 'الشيوخ والعلماء 
رأنه بحل هذه الشهادات وجوان تداولها 4 بناء على أصول معروفة 4 
وهى ان الاصل فى المنافع الاياحة » وأثئة لا ضرن ولا ضيران ؛ وآأئه لاريا 
بين أب وابنائه ولا بين الدولة ورعاياها » وكان فضيلته قد أجازها من 
قبل على أنها قراض ٠٠‏ ان مقاصد الشريعة هى التى تهيمن على الاصول 
والقواعد والاوضاع الشرعية والاحكام ( ووضسع هذة الاصسول العامة 
فى أطار مقاصد الشريعة قد يؤدى الى وضع أدلة جديدة فيما لا نص 
به ٠٠‏ ونخلص من هذا كله بفكرة عامة هى اعادة النظر فى الاصول ‏ 
وتقرير النظريات الفقهية استقراء من القران وسنة النبى صلى الله عليه 
وسلم فى روح الاسلام ومقاصد الشريعة كى تدور عجلة التطور » ٠‏ 


والقضية فى ذهن مالك بن نبى ليست قضية حرام بقدر ما هى قضية 
تخلف وقضية اشباع مادى قبل أن تكون قضية مبدأ فى كتابه « المسلم 
فى عالم الاقتصاد » ٠‏ ش 


يقول : « تستطيع مبدثيا رسم شروط الديناميكا الاقتصادية فى ضورة 
مسلمتين )١(‏ لكقمة العيش حق لكل فم ٠‏ (؟) العمل وأجب على كل 
ساعد ٠‏ فالمسلمة الاولى يفرضها الاختيار لمبد؟ معين يلتزمه المجتمع ويسجله 
فى دستوره كاساس لعقده الاجتماعى ٠‏ أما المسلمة الثانية فليست 
اختيارا يل هى ضرورة تفرضها المسلمة الاولى كشرط لاستمرار التفاعل 
اذا قلنا أنه لا انتاج من دون استهلاك ولا استهلاك من دون انتاجح ٠٠‏ 
ويتحقق ذلك من وجهة نظلره - فى مخطط مرحلى خاص بظروف 
ما أسميناه الاقلاع أم كان المخطط يعنى أيضا الاستمرانر اذا ما رأى 
المجتمع مصلحته فى ذلك ٠٠‏ ولهذا يعجب ممن ٠٠‏ يفوص فى 
محاواة تخليص الراسمالية من الربا » لائه محرم فى شريعته ٠‏ وكأنه 
من الناحية الفنية يحاول تخليص حسد. من روحه : ويرجى أن النجيسد 
سيبقى حيا وسيقوم بمهماته ٠‏ واذا نجح فى ايجاد حل نظرى فى قضية 
الريا يطايق الفقه الاسلامى ٠‏ قيكون كانه وجد روحا لا ينطويها جسد' 
٠٠‏ وفى هذا اتجاه لم يبق على الاقتصادى أى السياسى المسلم الا أن 
و ٠٠‏ بينما واقع العالم الاسلامى يفرض على من يتصدى أحاولة فقهية 


تعاس 


5١ 


الانطلاق اذ! ما اقتضت المرحلة الاولى تعطيل بعض التصرفات الفردية 
من اجل تجاة ممساب التنفينة :نز 13 .ي. ظ 
« من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجتة » ٠‏ : 


دون ذكر الاسلام ٠‏ ولست أدرى سببا لتصور تعارض بين أوامر الاسلام 
ونواهيه كتحريم الريا وايتاء الزكاة مع ما يسمى بانطلاق ٠٠‏ ولا أفهم 
لماذا لا نوقن بأنها أكس دافع للانطلاق ٠‏ ولست فى الحقيقة معجبا باألفاظ 
الديناميكا ولا التفاعل الجدلى ولا بفكرة المرحلية وحسبنا أن نلقى نظرة 
على واقع عاشتة جماهيرنا بفلسفة تشبه بشكل هذهل لمهذا الراى 
ومصيرها يعد عشرين عاما من المعاناة لتعيد النظر فى كل هذا الفكر 
من قواعده الوضعية * 

واحب أن اناقش هنا موضوع وصف الاجماع والقياس بالراى 
والوضعية ٠‏ ان الاجماع والقياس كليهما متفق على ضرورة استناده الى 
نص من الكتاب أى السنة ٠‏ والفرق بين الاجماع والقياس هى امكانية 
الاختلاف فى القياسن: دون الاجماع واذا تأمانا فى الراى الذى ينفى 
امكانية الاجماع لا وجدنا فارقا بين الاثنين ولبيقى القياس وحده ١٠‏ ونذكر 
فى حجية القياسن ما يلى : 

أولا : ان وصف الاجتهاد فى العصور الاولى بانه كان مطلقا دون قيد 
من قياس علمى أمر فيه ذض. ‏ فالدارس لفتاوى الصحابة يجد فيها هذا 
الامن واخبهًا .+ فخد عكلاً الخلات الذى حقث بين عمن رشن الله عليه 
أن أقاتل 'الناس حتى يقولى! لا اله الا الله فان قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم الا بحقها » فقال أبو بكر ألم يقل الا بحقها ؟ فمن حقها ايتاء 
الزكاة كما أن من حقها اقامة الصلاة ٠‏ فهل هذا اجتهاد مطلق بالمراى ؟ 
ولا أراد عمر رضى الله عنه منع توزيع أرض السواد واعترض قوم بنص 
آية « واعلموا انما غنمتم من شىء فأن لله خمسه »9* م * وقاس ذلك على 
عمل النبى صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة عنوة فتركها لاهلها ٠‏ 
وقال « فاذا| قسمت أرض العراق يعلوجها وآارض الشام يعلوجها قما 
يسد به الثغور ؟ وما يكون للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من اهل 
الشام والعراق, » وقال « لولا آخر الممسلمين ما فتحت عليهم قرية الا 
قسمتها كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر » ٠٠‏ واستند سيدنا 


(؟) مالك بن نبى » المسلم فى عالمم الاقتصاد ص 15 ٠‏ 
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عمس فى ذلك يآيات سدور8 الحشر « الذين جاءوا من يعذهم يبقولون 
ربنا ٠٠٠‏ » فهل هذا راى آم قياس ٠٠‏ وخذ مثلا آخر فى حد شارب 
الخس الذى اختار له عمر رضى الله عنه ثمائين جلدة ٠‏ وروى أن عليا 
رخى الله عنه قال فى المشورة « انه اذا سبكر هذى واذا هذى افترى 
فحده حد المفترى ٠ » )١(‏ وهل هذا شىء قير القياس ؟ ومنها منع عمر 
رضى الله عنه اعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة فى خلافة أبى بكر لزوال 
أبى يكن عدى رآأيه » ّ, 


والقياس من بديهيات الشريعة ولقد علمنا اياه رسول الله صلى الل 
عليه وسلم حين جاءته امرأة وقالت : يا رسول الله ان أمى ماتت وعليها 
حسوم نس أفاصوم عنها ؟ فقال : « أرأيت لى كان على أمك دين فقضيته أكان 
يجرى عنها قالت : نعم ٠‏ قال : فدين الله أحق أن يقضى » أخرجه البخارى 
ومسلم ٠‏ وحين أنكر رجل ولدا وضيعته زوجته أسود » فقال صلى الله 
عليه وسلم : هل لك من ابل حمر فيها أورق ؟ قال نعم ٠‏ قال صلى الله 
عليه وسلم : فمن أين ؟ قال : لعله نزعة عرق ٠‏ قال صلى الله عليه 
وسلم 1 وهذا لعله نزعه عرق د روأهة الجماعة . 


ولم يبتكر الفقهاء والاصوليون اذن هذه القاعدة وائما اقخصى لورهم 
فى الاصول على التبويب والترتيب ٠‏ ونشاة القياس تبدا بانقطاع الوحى 
رخى الله عنه الى نائبه بالبصرة ابى مومى 'الاشعرى ٠‏ قال : القهم الفهه 
فيما تلجلج فى صدرك مما كيس فى كتاب ولا سنة » اعرف الاشياه والامثال 
وقس الامور على ذلك » فهذا هي الاجتهاد بالرأى فى العصور الاولى 
ليس مطلقا وانما مبنى على القياس ايتداء ٠‏ وذلك معنى قوله تعالمى 
« فان تنازعتم فى شىء قردوه ألى الله والرسول » ٠‏ 


ثانيا : أن النصوص على العموم نجد فيها بيان العلل والاحكام ٠‏ 
قتارة يذكر الحكم مرتبا على وصف يفهم السامع أن الحكم يدون معه 
أينما وجد وآخر يذكر الحكم ومعه سيبه مقرونا بحرف العلة وآوئة يذكر 
الحكم ومعه اثره المترتب عليه ٠‏ ولهذا لزم النظر فى الاحكام اما بالخنض 
عليها يمفهوم المخالفة أو الافتضاء أو بيطريق الاشارة والدالالة عليها 0 
وفيما عللت به الاحكام خصأا أو على وجة الابملاع والتنييه ٠‏ 


وفى الكذاب والسنة أمدلة كثيرة على ارتياط. العلة بالحكم 5 يقول 
تعالى « قل للمؤمنين يغضو!ا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 


٠ ٠١ المغنى , ابن قدامة ب جم ص /ا‎ )١( 


ذل 


لهم » وفى عقوبة القتل « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل » وفى 
الفىء « كيلا يكون دوللة بين الاغتبلاعء منكم » وفى تحريم الخمن والمبسر 
« انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » ويقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمسعد بن أبى وقاص حين استشاره فى التصدق 
بثلثى مالمه : الثلث والكلث كنس انك ان تذن وركتك اغنباعء 0-5 من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس » رواه البخارى ٠‏ وحين نهى رسول الله 
ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) رواه ابن حبان ٠ )١(‏ 

والدارس للفقه وما كتب فيه من بحوث فى العلة يجدها فى شروط 
الوصف المتاسب أن يكون ظاهرا واضحا منضيطا محسدودا| مثئاسبا 
متعديا أى غير قاصر على الاصل ٠٠.‏ ما يملأ قلبه بالاعجاب واليقين فى 
شىع الله الذى يعلم وحده الاول والآخر والظاهر والباطن 2 فشرع لك 
زمان ومكان فى حدود ثابتة لما لا يتغير وفى علة يقاس عليها لما يتغير ٠‏ 
والارتباط بالعلة هنا أمن هام الأنه ما من أمن حرم أى فرض الا كان فيه 
اثم ومتافع والتشريع بيالحل و'الحرمة يدون على غلية أحدهما وتحديدل د 
فوق متناول العقل الانسانى ٠‏ 


ثائثا : أن الاختلاف فى الاجتهاد الفقهى لا يعنى تحول الفقه من 
النص الى الراى ومن الالهية الى الوضعية وحديث رسول الله صلى الل 
عليه وسلم يقرينا من هذه الحقيقة « اختلاف أمتى رحمة » الذئ أسنده 
البيهقى فى المدخل والديلمى فى الفردوس ‏ فالخلاف فى الفقه خلاف زمان 
ومكان لا خلاف حجة وبرهان وهو للتنوع لا للتضاد وللتكامل لا للتناقض 
رحمة من رب العالمين » مع بقاء الوحدة قى الاصول والمصدن والمتهاج ٠‏ 
لا يختلفون لانه لى كان قولا واحد! مكان الناس فى ضيق وانهم أثمة 
عليه وسلم « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وقد روى أن 
اللمنصور لما حج قال لمالك : « قد عزمت أن آمر يكتيك هذه التى صنعتها ثم 
أبعث فى كل مصى من امصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا 
يما فيها ,2 ولا يتعدوه الى غيره ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا 
فان الئاس قد سيقت اليهم أقاويل وسمعو| الحديث ورووا روآبات : 
كل بلد منهم لانفسهم » ٠‏ والحقيقة أن هذه الحقبة الثّرية الممثلة فى ثلاثة 


التشريعى واختلافه باختلاف' الشرائع الشيخ على الخفيف ص 45 /ا/ا 
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قرون منذ عمر النبوة معين فكرى لا ينضب ٠‏ واننا لا تجد يعدا محمد 

ابن جرين المليرى المتوفى سنة ١١١‏ ه من سمت به نفسه الى مرتيسة 

الاجتهاد ٠‏ عن عمران بن حصين عن رسول :لله صلى الله عليه وسلم 

م خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ٠‏ قال عمران 

فلا أدرى ذكر بعده قرئين أو ثلاثة ٠‏ « ثم ان بعدكم قوها يشهدون ولا 

يستشهدون ويخوئون ولا يؤتمنئون وينذرون ولا يوقون » رواه 'البخارى ٠‏ 
وسيب أن الخلاف رحمة للمالمين مايلى : 


.١‏ أن شريعة الله تخاطب الضيعيف والقوى ومن ثم فلها خصيصة 
الوسط الذى يبدأ من الواقعية وينتهى عند المثالية دون افراط أى تفريط 
فى درجات يتعدد فى مداها جهد الناس ودرجاتهم وكلها فى اطار شريعة 
الله ٠١‏ فللاتفاق حد أدنى هى الزكاة وللانفاق حد أعلى هو النهى عن ترك 
الورئة عالة ٠٠‏ فليس الامر آأمر تعارض وانما سمة من يفهمه أن يعرف 
شيئًا كبيرا من الخلاف وحكمته ٠‏ 

"١‏ ان الشارع الحكيم شرع احكاما تفصيلية لنا لا تتغير كالميراث 
والزكاة فاتصفت هذه الاحكام بأنها مياشرة وثابتة أما ها بتغير فان 
على نموذج على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ فهل الاستهداء بهدى الشريعة 
فيما يتغير أولى أم المعرفة البشرية بعوارضها من القصور الظنى أو 
الهووى ٠‏ مثلا اذا ورف النص يحرمة الخمر ب وهى لغة ها اشتق من 
ولم ينص على حكمه ٠‏ فهل نتيجة ذلك أن نبيحه ؟ أم نحرمه على أنه تحريم 
وضعى ؟ أم نحرمه لان الشارع حرمه حفاظا على العقل الذى يذهب 
بالاسكار فتسرى العلة على كل ما توافر فيه علة الاس كار الذى ضرب 
العنب لها مثلا ٠‏ 

ومزق. هذا : القلاقف الطبيى يرجم الى : 

١‏ ان الدارس لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحد هذا 
الهدف ٠‏ مثلا « جاء رجل الى رسول اله صلى الله عليه وسلم من أهل 
نحجد فساله ٠٠‏ وذكر الزكاة ,2 فقال : هل على غيرها ؟ قال : لا الا أن 
تطوع ٠٠‏ فى حديث طويل رواه الستة الا الترمذئ ٠‏ وفى حديث آأخر 
ه ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع » رواه الطبرائى 
والبيهقى وأسئادة حسنئ * فالنظرة السريعة تبين اختلافا والنظرة المثاملة 
تحد قيها السعة فالزكاة فريضة الاحوال العادية والاخرى تخص ظروفا 
استثنائية كالمجاعة٠‏ وفى رواية ابىهريرة: (أن رجلا سال النبى صلى الله 
عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له , واتاه آخر فساله فنهاه ٠‏ فاذا 
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الذى رخص له شيخ واذا الذى نهاه شاب ) أخرجه ابى داود * ومنها أن 
صحابيين خرجا فى سضشر فحضرت الصلاة ولم يكن معهما ماء فصليا ثم 
وجدا الماء فى الوقت . فأاعادب أحدهما , ولم بعك الآخن 0 فصويهما 0 وقال 
للذى لم بعد صلاته : أصيت السنة وأجزأتك صلاتك » وقال للذى أعاد : 
لك الاجر مرئين ٠*٠‏ روآه النساتى وأبقو دأود وهذا لفظله ٠‏ 
والخصوص والاطلاق والتقييد ٠‏ 

والقول بان القياس دليل ظنى مردود لان من الامور ما يتعذر التكليف 
فيه باليقين فيكون التكليف فيها ترجح بغلبة الظن رحمة بالعباد وتيسير| 
عليهم كما قال تعالى « فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا 
أن يقيما حدود الله » فجعل سبحانه الظن أساسا لجوان اعادة الزوجية 
بعد مفارقة الزوج الذانى للمراة )١(‏ والظن هنا هى الاخن بالراجح بناء 
على امارة صحيحة وهى متعيد به قطعأ وأكشسر الاحكام الشرعية دأئرة 
عليه ٠٠‏ أما الظن بمعنى التهمة فهى منهى عنه وقيه يقول تعالى «أن بعض 
الظن اثم » ويطلق أحيانا على اليقين فى قوله تعالى « الذين يظئون أنهم 
ملاقى ربهم ) وكين الأحاد معمول ده فى الاحكام وهق لا دقيد بتفسه 
الا الظن *: 


أعلم بامور دنياكم » ٠‏ والخلاف واضح لا يحتاج الى لبس أى غموض ٠‏ 
ولهذا يستحسن أن نفرق بين التكنولوجدا والمناهج ٠‏ فالاولى محايدة 
وسيلتها العقل يطورها وينميها ويكشف الجديد تسخير! للكون وخدمة 
للانسان ٠‏ أما الثانية وهى المناهح التى تحدد وسيلة وغاية هذا النشاط 
العمرانى فمردها الى الشريعة التى تحدد نظم علاقات الناس مع أنفسهم 
ومع بعضهم ومع الكون المحيط يهم ٠‏ 

رايعا : وينقسم جمهور الامة الى أهل حديث يققون عند النمموص 
والتمسك بالآثار هم الغامبية وما سيمى ميالفة من المخالفين أهل رأى 
ومركز الفريق الثانى العراق وما من امام من الائمة الاريعة ألا اأستحسن 
والاستحسان طريق الاحناف ٠‏ فالامام مالك توسع فى العمل بالاستصلاح 
الامر ان الاحناف توسعو! فى الاحذ يميداأ القيأس والاستحسان أكش. من 


٠ ١١7” أضول التشريع الاسلامى على حسب الله ص‎ )١( 


ف 


غيرهم لاشتراطهم فى الآثار شروطا لا يسلم معها الا القليل فقد اشترطو| 
فى حون الحديث مشنهر! فىايدى الثقات والا يعمل الراوى بخلاف ماروى 
والا يكون فيما يعم به البلوى وقد يترك القياس لضرورة أى لاثر أي يقدم 
عليه الاخذ ياصل عام أى بقياس أرجح منه ٠‏ ولا يرد مالك خير الواحد 
لخالفته للقياس أى لعمل الراوى بخلاف روايته ويعمل بالمراسيل وعمل 
اهل المدينة حجة مقدمة على القياس وعلى خبنر الواحد وقول أعلام 
الصحابة اذا لم يخالف الحديث المرفوع حجة عنده مقدم على القياس ٠‏ 
والشافعى كذلك الا أنه لم يشترط شرط مالك ولا يحتج بالمرسل الا مرسل 
ابن المسيب ولم يحتج باقوال الصحابة لانها اجتهاد يحتمل الخطا وكذلك 
عمل أهل المدينة لانهم ليسوا محل العصمة ٠‏ ولم يعمل بالقياس الا اذا 
كانت علته متضيطه ٠‏ أما أحمد بنحنبل فالعمدة عنده فى النص ثم فتوى 
الصحابة لا يخرج عليه واخذ بالرسل والضعيف وهى عنده قسم من 
الصحيح ولا يستحمل القياس الا للضرورة (؟) ٠‏ 

وما يظهر من اعتراض الظاهرية على القياس شكلى غير حقيقى فهم 
بالاجماع واجتهاد الصحابة يلزمهم بالقياس كذلك !اعتمادهم العلة 
المنصوص عليها يخرجهم من الحكم الظاهر الى العلة ٠١‏ واعتبر ابن حزم 
الاجماع والاجتهاد فى دائرة النص لا دائرة الرئى ٠٠‏ ومحاولة تغليب 
الرئى على النص دخولا من راى الظاهرية أن الاصل الاباحة أى توسع 
الاحناف فى الاستحسان لتشددهم فى الرواية لا يمكن اعتباره مدخلا 
لوضع القياس فى دائرة الوضعية لان أصول هذه المذاهب تنافيها (؟) ٠‏ 

خامسا : اتفق الفقهاء الا نعمل باصول الراى السايقة فى العبادات 
وترك لها مجال العمل فى المعاملات ٠‏ لانه من الواضح أنالمعاملات بها شقان 
شق المنهج وشق أمور الدنيا التى لا تدخل تحت نص ٠‏ فاذ! أعمل الرأى 
أو بصل اليها قياس فان هذا أمر طبيعى ٠‏ والاوضاع الحديثة التى نجد 
فيها الدستور والقوانين والقرارات الجمهورية والقرارات الوزارية واللوائح 
والارامر التنظيمية فيها درجات وفروق تحدد القوة والاسبقية ٠‏ ودخول 
الفقباء فى يعض أموى الدنيا مقننين باعمال العقل سبق ولا شك يحتاج 
الى تقدس ولا يحتاج الى تقديس ولكن لا يحق لنا أن نتخذه قاعدة نخرج 
بها الاجماع والقياس من دائرة الشرع الالهى الى دائرة الراى والعقل ٠‏ 


(؟) المؤكمر الرايع لجمع البحوث الاسلامية ل* شحكملكل على السايس 
نشاة ألفقه الاجتهادى وتطوره ص ١1١/16‏ 
(5) أعمال ابن حزم صن ١لا ٠‏ 


1 


ان تغليب الراى على القياس والاجماع دون النص يؤدى الى افراغ 
متاهات ومن هدى الى ضلالات ٠‏ وهذا شان النظريات التى نريد لفقهنا 
أن يتطور اليهه حتى نعد كل من يخرج خاطرة عن الاسلام فقيها بصرف 
النظر عن توافر أدوات الاجتهاد عنده أم لا وبهذا عندنا الآن آلاف الفقهاء 
ولا فقه وياويل من اختار طريق السلف من التقيد بوسائل الاجتهاد فهى 


رجعى جامد ٠‏ وما أسهل هذا الحال وما أقل كلفته على من يتصدرون 
الحركة الاسلامية الناهضة فيختصرون الطريق ويستسهلون الحلول فىطريق 


أولى خصائصه أنه سمحاط بالمكانة والصعاب فتنة للناس ليتميزى! عن 2 
هوى ويسسدمىأ عن كن ظن ٠‏ فلنعان الطريق الصعب ثم شر هل يغطى 
النحى إى الاجماع والقياس حياتنا ثم هناك مجال باق للرائ فنطون الفقه 
والاصول ٠‏ 
الفقه ٠‏ والذى يميز الفقه هى القياس المستمد من النص والقائم على قواعد 
منضبطة للتعليل ٠‏ وهى بذلك قاعدة التشريع ٠‏ أما اذا اعتبرنا؛ التنظير 
قاعدة: للتشريع » فاننا سنسلم أنفسنا الئ أمور غير منضيطة يحكم فيها 
النسيان و عدم التقدين فكريا من العلماع ٠‏ وهذا السبب هو الذى يجعلنا 
نرفض القول بأن الاجتهاد فى العصر الاول كان مطلقا لانه فعلا كان 
مقيدا بالقياس ٠‏ ولا وجه على الاطلاق للمقارنة بينه وبين الاجتهاد 
المطلق فى العصر الحديث في شقة القائم على الرأى غير الملتزم بالقياس في 
ظل النص ٠‏ ثم ان اطلاق لفظ التشريع الوضعى الاسلامى على القياس 
الستند الى النص معناه اخراج كل النصوص ظنية الورود وظنية الدلالة 
من النص الى الرأى ومن الالهية الى الوضعية وبهذا يلتقى مع المدارس 
التى تعثين مياد ىع عامة خصوصا اذ! علمنا أن النصوصن ظنية الورود 
وظتية الدلألة تغطى القطاع الاكبر من النصوص ٠‏ 

وعلينا أن نذكر دائما أن المجتهد مأدام مستندأ الى نص فى اجتهاده 
سواء كان ذلك النص قطعى الورود والدلالة أى ظثى الورود والدلالة , فهى فى 
دائرة الشرع الالهى لان الله جعل عمل العقل فى هذه الدائرة عبادة وجعل 
ف أعمال العقل فى التعرف على النص كما يبتلى الجسد بالتكليف بالعمل 
الصالح ٠‏ أما عمل العقل يعيد! عن النص وحدوده فهذا فعلا ما تسمى 
نتيجته بالوضعية ٠‏ 

ولذكن على حذر مما يسمى بالزحلوقة ٠‏ فان الهزيمة آمام الفكر العلمانى 
المعاصر ماركسيا كان أم غربيا والعبودية للواقع المبنى على غير لا اله الا 


54 


الله » جعل الناس فى عصرنا هذا يبعدهم عن الشريعة وجهلهم يها يريدون 
بيقية حاطفية فى أعماقهم لى بسوء نية فى قصدهم أن يحيلوا دينهم الى 
الغزوق القكرى ٠٠‏ وبييداون برفض الفقه على انه آراع يشر بحعيجح بالمخلافات " 
فان وافقتهم ادعوا يأن السنة تمتلىء بالمكذوب ولا بيدرى منها الصحيح 
فدن وأفقهم حمدو! الفران وحده ما لا يمكن حمله يققد السنة المفسرة له* 
بل يتجاوزون ذلك والعياذ دا لله الى تأودله تأوداد لا تدتمله الفاظ اللغفة 
٠٠‏ فالميراث كان للدكر مثل الانثيين عندما “كانت المرأة لا تعمل أما بعد 
الغمل فلابد من التساوى : والربا فى الماضى كان لمنع استغلال حاجة 
المستهلك أما الاستثمار فلم يكن يعرف ربا ٠٠‏ ولن يستريح لهم بال 
حتى يعطلوا الشريعة لتصبح مدنية الغرب المستوردة هى الحق والصواب 
وشياطين المستشرقين أعداء الاسلام يريدون أن يضعونا فى طريق مغلق 
لا بديل له ٠‏ أما أن نكون متمدينين فنستعير نظمهم الاجتماعية كضرورة 
لخذ رقيهم الفنى والصناعى واما التخلف والضياع وفى هذا مغالطة 
لا تخفى على أحد ٠‏ 

والقارىء المتأمليلحظ ذنك العداء 'الضارى من المستشرقين على السلافية 
ق دلي أهلالسنة ومحاولتهم وصف الفقهاء على أنهم عبيك شهوات السلاطين 
او على الاقل تصويرهم على أنهم بعيدون عن الواقع منعزلون عن المجتمع 
خوفا من السلطان ٠‏ وعلم الله كذبهم فى المحن التى صادفوها وهم يجرآاون 
بالحق لا يخافون لومة لام ٠‏ كل ذلك هدفه الشطب على التاريخ الاسلامى 
ليصبح ظاهرة لا تتكرنر » ثم القضاء على المسلمين العصريين جغرافيا لان 
ا لدم اهل سنة يتبيعرن المذاهب الاربعة الكبرى وذلك على الاقل فى أذهان 
واوصلو! الاسلام تراثا وفكرا وسلوكا الى جماهيرنا المسلمة من أقصى 
الشرق الى أقصى الغرب ومن ثم لم يكن غريبا ما نراه من حملة ضارية 
عليهم اتشويههم فىأذهأن مسلمى العحصرليسهل تحويلهم الى ملتهم “وصدق 
ا شّالعظيم (ود كثير من اهل الكتاب لى يردوتكم من بعد ايمانكم كفار! حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) ( ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم » قل إن هدى الك هى الهدى ) ٠‏ 

واذا كان المقصود برفع ششعان تطوير أصول الفقه هو تحويله الى الرأى 
من النص أجناء لرأس الاسلام لثقافة الغرب ومدنيته من جهة واستسهالا 
للصعب فى دراسة التراث واكمال مسيرته وخنوعا للواقع وعجز عن 
مجاهدة اتحرافه قهى مرقفوض " 

وان كان هناك حاجة للتطوير فانه لابد أن يبدا من توضيح معنى الخلاف 
المقصود به الرحمة والخلاف الناجم عن نقص المعرفة أى الهوى ٠‏ 


ل 


ان التفرقة بين الشرعية والوضعية ضرورية ما يلى : 
١‏ فى الوضعى سلطة انشاء القوانين من رجال التشريع فى الامة 
أما الاجتهاد فهى اظهاي وكشف حكم الله 
ضعى تجد سلطة التشريع لها الحرية المطلقة 
 "‏ وفى التشريمع الوضعى ند 0-7 ره 
فى وضع الاحكام والغائها حسيمأ درل يعن مسد آأما الاجتهاد فانه 
مقيد يقواعد شرعية وبنص الكتاب والسنة ٠‏ ' 
ان طاعة التشريع الوضعى تستمد من خوف السلطان أما طاعة 
الاجتهاد الشرعى فانما تتيع مع وازع السلطان وازع الضمير لارتباط 
الجزاء الاخروى بالجزاء الدنيوى ٠‏ 
واذا كان هناك من طريق لتطوير أصول الفقه فاننا نجده فيما يلى من 
أسياب الخلاف العارض لا الخلاف الحقيقى : 
الاختلاف فى طرق الاثيات وتنوع الاسائيد وحجية الاحاد والمرسسل 
والضعيف » ووصول الخير للمجتهد. من عدمه كلها أمور تحسل بالبحث 
والمناقشة , 
؟ دفى درأسية وأسيعة عن حجية فتاوى الصحاية وعمل أهل المديئة ٠‏ 
؟" ل فى فهم بعض القواعد التى يتوقف عليها استنباط الاحكام مشل 
على المقيد وغين ذلك من الامون التى يحلها اللقاء والمناقشة والبحث 
العميق . 
فى تقيبم القياس من ناحية التقريب بين المذاهب فى الاخذ به أى 
الذين ينقونه وان لم يتركوه ٠‏ 
ه ‏ قى ايجاد التشابه بين الاستحسان الحنفى والاستصلاح المالكى 
والاستصحاب الشافعى والاباحة الظاهرية برفم الخلافات اللفظية وتقريب 
التوسع الحنفى والتقييد الظاهرى ٠‏ وهل نعتبره شرعا الهيا لارتياطه 
بالبادىء العامة للنصوص ام ندخله فى دائرة التشريع الوضعى ٠‏ 
والذى نفهمه من العرض السابق أن الظاهرية قاسوا فلا خلاف مم 
شىء وأحد بألفاظ مختلفة ويمكننا بذلك أن نستبعد الخلاف بين أهل السنة 
فى أصول ألفقه فى المبانى الاساسية لهذا العلم وان حدث اختلاف فى 
التفاصيل والجزئيات ٠‏ 


١+ + 


ودين مناقشتنا لهذة الآراء عنينا بالذات منافثشكة تطويس أصول ألفقه 
وتتبعنا اثر ذلك فى كتابات العاصرين سواء كانوا شرعيين أم عصريين 
متكامل للاقتصاد يحلل دون الريا فى افساده ودور الرْكاة فى اصلاحة 
وهى ها ستفعلة يعد أن شاء الله ٠‏ 


وللاسف انا لم نجد هذا الجهد المحموم فى تطوير الفقه وأصوله والذى 
بلغ مداه يتجه نحى صصياغة سليمة للاسلام بصرف النظر عن الواقع » وانما. 
لصياغة الاسلام تبريرا للواقع ٠‏ فوجدنا تبريرا لاربا فى المعاملات ودعوة 
مطلقة للتأميم ولى عنقه مرة آخرى نحى التأمين ٠‏ حتى أصيح الريا ريحاء 
وننتضر أن تجعل الضرائب زكاة » ونخرج بنتيجة أن الاسلام موجود بدون 
زكاة وبوجود الربا ليكون الواقع شرعيا ٠‏ 

يقول الشاطبى فى الاعتصام ( أن عامة المبتدعة قائلة بالتحمسين 
والتقبيح العقليين فهى عمدتهم وقاعدتهم التى يبنون عليها الشرع فهو 
المقدم في تحلهم يبحيث لا يتهمون العقل » وقد يتهمون الادلة اذا لم تىافقهم 
فى الظاهر . حتى يردو! كثيرا من الادلة الشرعية ٠+‏ وليس كل ما يقضى 
به العقل يكون حقا ٠٠‏ بدليل أنهم يرون اليوم مذهبا , ويرجعون عنه 
غد| ٠٠‏ وهكذا ولو كان كل مايقضى به بالعقل حقاء لكأن العفقل وحده كافيا 
للناس فى المعاش وفى المعاد , ولكان بعث الله للرسل عبثا وعبئا لا معنى 
له وهذا كله باطل كما أدى اليه مثيله ) ٠ )١(‏ 


من حديث العرياض بن ساريه : ( وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موعظة وجلت منها القلوب ٠‏ وذرفت منها العيون فقلنا : يا رسول 
الله » كأنها مويعظة موداع فأوصنا 5 فقال : أوصيكم ينقورى ألله والسمع 
والطاعة وان تأمر عليكم عبد » وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا ؛ 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها 
بالنواجذ ء واياكم ومحدثات الامو فان كل بدعة ضلالة ) (؟) * 


والحقيقة أن فقهنا مظلوم » وسنرى حين ندخل فى تفاصيل الاقتصاد 
.١‏ تحذير العلماعء فى عصور الانحطاط من التعرض للاجتهاد لالتخلف 
العلمى وعدم توافر القدرات الاجتهادية » فضلا عن أنه لم يحدث فى داخل 


١84 ص‎ ١ الاعتصام الشاطبى جح‎ )١( 
قال أبى داود والترمذى حديث حسن‎ (3 


١١١ 


المجتمع التغيير الثورى الذى يحتاج الى اعادة النظر فى الفقه حتى 
العصور الحديثة حيث نمت وترعرعت الثورة الصناعية » وهى التى فاجات 
المجتمع المسلم وهى فى حالة خمول فغزته يفنها ومحضارتها وتسللت 
باللتالى اليه عاداتها وقوانينها ٠‏ ولى كانت قد قامت بين أحضانها لما عانى 
اليوم من تبرير أوساخها. ولامكنه أن يحتوى خيرهأ ويوجهه فى صورة 
صحية ٠‏ 

 *‏ اننا لا نمارس الفقه فى واقعنا ولا ندرسه من نشاتنا ٠‏ واذ! اقتربنا 
منه فائما نقترب فى ضيق من الوقت شخغلته علوم الاحتراف » وقى غربة 
عن الراقع الذى صبغ بصبغة غير الاسلام ٠‏ واذا فكرنا فتفكر للفهم 
لا للتطبيق الضرورى لنموه ورعرعته ' 

ل" ب أن الشريعة لا يمكن فهمها بعيدا عن ادراك القوانين التى تحكم 
الحياة لانها جاءت لتوجه الحياة وتهديها وتصلح شانها ٠‏ فليس هى 
دواسة تظردة من برج عناجى ٠‏ فاذا تحدثذا عن المعاملات لزم علم الإقتصادن 
جنبا الى جنب مع الفقه والشان كذلك فى باقى العلوم ٠‏ ودراسة جانب 
دون جائب يجمد الفقه وينحرف بالواقع ٠‏ 


الا اننا يجب أن ذننبة الى ضرورة اعادة النظر فى بعض الجوائب وهى : 


١‏ - من أكبر المشاكل التى تواجه المعاصرين ممن لديهم الرغبة فى 
العودة الى القرآن والسنة هى أن بعض السنن التطييقية قامت فى العصر 
الاول على واقع كانت المقايضة المظهسر الاساسى للتعامل فيه ٠‏ مثلا هناك 
أمن بالزكاة فى تصورصس الكتاب والسنة و هناك تحديكد لها فى السنة بريع 
العشر فى الاموال عموما . وهناك تطبيقات لها فى المقايضة كتحديد 
نسبة عينية للانعام ‏ كذلك هناك نص عام للربا فى الكتاب والسنة 
وهناك تطبيقات له فى ريا البيوع فى أصناف عينية ٠٠‏ كذلك الدية ٠‏ 
والمعاصرون يصطدمون بالاجتهادات الفقهية لهذا الواقع ثم يصطدمونبالسنن 
التطديقية المقايضة ٠‏ ولا يمكن الاستفادة من هذه النصوص الا بالدراسة 
المتانية باعتبارها مذكرة تفسيرية للنص الام ٠‏ يبدأ منه وينتهى الى 
الفقه لا العكس ٠‏ 

 "‏ كذلك نعتس من قبيل الجمود أن نقيس كل عقد مستحدث على صورة 
معينة شبيهة بالعقود التى فصلها الفقهاء واشترطو! لها شروطا قائمة 
على الاجتهاد ورتيوا على عدمها بطلانا أو فسادا للعقد ٠‏ هن ذلك مثلا 
قياس شهادات الاستثمار على عقد القراض ومحاولة ايجاد التشضايه 
بينهما ومحاولة تخريج أمور إالخلاف كثبات العائد. وضمان راس المال 
وربحه على أنها من شروط العقد ونسيان أن ذلك داخل فى الرجوع الى 


٠١ 


لا تظللمون ولا تظلمون ) ورد يه على امثال هذه المحاولات ( ذلك بآنهم 
قالوا أنما البيع مثل الربا واحل. الله البيع وحرم الريا ). ٠‏ ومن ذلك أيضا 
منم الفقهاء كون عقد الايجار لا يرد الا على منفعة فلا يرد على الاعيان 
وهذ! غير ثابت فى الكناب ولا السنة ولاالاجماع وآن كان وجد أن اللمذاهب 
الأربعة تقر المنع والله سبحانه وتعالى نص فى كتابه على ايجارة المرضعة 
( كان أرضعن لكم فأتوهم أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف ) ٠‏ ومثلا 
نجد فى مدن التنوير فى تعريف الربا ( أنه فضل خال عن عوض بمعيار 
شرعى لاحد المتعاقدين فى المعاوضة ) فان التمسك يهذا التعريف واعتباره 
الاصل دون الرجوع للنص يؤدى الى ما يناقض مقاصد الشارع الكريم ٠‏ 
فالمعيار الشرعى يستفاد منه الكيل والوزن والتعريف بذلك يخرج من 
دائرة الربا ما لا يكال أى يوزن كالثياب والحيوان والسلاح ٠٠‏ وما خرج 
بحكم الصنعة من الموزونات كذلك القول يأنه لتحقق ماهيته أن يكون 
مشروطا ٠‏ وهذا مناقض لقاصد تحريم الريا فالزيادة تعد هن الربا 
شرطت أم لم تشترط ٠‏ 


المقصود يها التحريم وتدخلنا فى علل الصياغة اللفظية ٠‏ فرد الريا 
بالصياغة الفقهية الى الجعالة .اعتتار مقايل المال المقترضن: العمل الذئ 
يقوم به البنك ٠‏ أى تحويل العملية الربوية من قرض الى شىء آخر تصبح 
به الفوائك جائزة كاعتبالر الاوراق النقدية خارجة من دائرة الكيل 
والوزن ٠٠‏ الخ ٠ )١(‏ 


"' ب وتحذير آخ نحب أن نذكره هى أن تقنين الشريعة وتطبيقها دون 
الرجوع الى النص وتفسيره وكيفيه فهمه وتطبيقه يحولها من فقه الى 
قانون ٠‏ أى الى بنود لا ترد الى نصوصها تطبق دون الرجوع لروح النص 
وموامية والاحجتهاد فيها باعتيان الينود والسوابق هى المصدنر ١‏ كل 
ذلك يمثل خطرا على فهم الطالب وتطبيق القاضى ويحرمهما. من التفكير 
والاستنياط وتحرى الصواب ٠‏ وتتحول الشريعة بالتالى الى مجرد قانون 
وضعى فى حس الطالب والقاضى والناس لا يتعبد بدراستها وتطبيقها 
وتدور فى عجلة القوانين الوضعية منفصلة فى الشعور والواقع عن 
بالوضعية لانه يفقد الشريعة دون وجه حق فى قطاعها ال منظم للشق المتغير 


من حياة المجتمع من وازع الايمان فى قلوب الناس أكير حارس على 
احترامه وتنفيذه وأكبر ضمان- للمجتمع والافراد ٠‏ 


وعموما فان المطلوب هى ايجاد التحام بين علوم الشرع وعلوم العصر 
فى مؤسسة علمية حديثة مزودة بالمراجع والوسائل الحديثة فى البحث ٠‏ 
ثم لابد من الممارسة على رضن الواقع بعد تكامل الاطار العام ٠‏ والى أن 
يحين ذلك فرايس انه على الباحث اذا لم تتوافن له شروط الاجتهناد ان 
يلتزم بالاتباع حين عرضه لوجهة الاسلام فى مشاكل العصر ٠‏ 


وأخيرا ما دفعنى الى هذه الكتاية التى لست أهلا لها الا أن هذه الآراء 
رغم خطورتها لم تشد انتباه علماء الشريعة فى عصرنا لحاولتهم الانتساب 
الى التقدمية و.الثغورية أى العصرية أى المرحلية ٠٠‏ أى يذبحون وهم 
نائمون ٠٠‏ لست أدرى ما اذا كان هذا عذرا كافيا لمتعرضى لهذا الامر 
الجليل ٠‏ ولكنى أحب أن أقول : أذا كان وصف الرجعية يعنى الاقتداء 
والاستفادة بالسلف الصااح والرجعى الى سنة رسول ألله وهددية فى 
الاجتياك فهو لفن جقريقا يسعينى. أن «اتسفى بن + 


ظ١؟‎ 


د+ محمد كمال جعفر* 


1 اه يوسب سس‎ ١ 


بقدم الاستاذ الد كتور ل نحصب محمود لمحاولته ابداء رآيه فى قضية 
التجحديد يصورة عامة « والتحديد الفكرى أو الفلسفى بصفة خاصة ,2 
بالاعراب عن أن مشكلة المشاكل فى حياتنا الثقافية الراهنة هى كيفية 
المواءمة بين الفكر الانسانى الحديث وبين تراثنا الاصيل + وهذ| يشساير 
بصورة قاطعة الى أن نوعا من التجديد والتغيير لابد وآن بيقع فى حدود 
ما أورده المؤلف ٠‏ فالفكر الحديث الوافد لا يمكن تجاهلة تثماما + والا 
انفلتنا من عصرنا أو انفلت منا عصرنا 2 وتراثنا فيه ذاتنا وبدونه تفلت 
منا عروبتنا أو نفلت منها » ٠‏ ْ 

وهو يرى أن كتابه الذى وضعه لهذا الغرض يحاول أن يجيب على 
كرل| السؤال الهام الملح « « كيف السبيل آل ثقافة موحدة منسقة يعيشها 
مثقف حى فى عصرنا هذا ©» بحيث بندمج فيها المنقول والاصيل فق نظرة 
ود 9 ا لا يدعى أن المحاولات التى 00 كتابه 0 عن هذد! 
وبمبر الل أن و حل ا 

ولعل أثمن ملاحظة أبداها ٠اؤلف‏ تتحلى فى قوله « فلعل القارىء أن 
يفيد بالصوابء ٠‏ وأن يعفو عن الخطأ ء لا سيما اذا وجده خطأ من ششأنه 
أن يبثر الحوار الثافع » حتى ننتهى معا الى ما يرضى وبريح » * 


نما 


+#د رئيس قسم الفلسفة الاسلافية بكلية دار العلوم بالقاهرة ٠‏ 
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فان هذه الملاحظة تعين أصدق تعبير عن رسالة الفكى والمفكرس » وعن 
الثمرات المرحوة لمزاولة التفكير دون الغلاق أو 'نهبب » ودون نزعة دجمانية 
توكيدية فيما من شأنه أن يكون موضع البحث والنظر ٠‏ 

ولبدآأ الآن عرضنا للخطوط الاساسية لهذه المحاولة المتعلقة بتجد رد 
الفكر والحضارة متوخين غاية الايجاز , على أن نعود الى مناقشة تفاصيل 
هذه المحاولة فى فرصة أخرى أن شاء الله ٠‏ 


بشكل الكتاب الى تضمن هله المحاولة قسمين رئيسيين يقع الاول 
منهما موقع التمهيد المنطقى للآخر » وبتناول عرض مشكة المثقف ١لعر؛‏ 
المعاصر فى اطارها العام 2 وأزمته الانسانية من -حيث ما يراد به ومنه 
من حتمية الملاءمة والتنسيق بين روح عصره وتراثه فى خطة 'نجديدية 
شاملة » حتى يكون لديه ما يقدمه لهذا العصى 2 مسهما بذلك فى تنمية 
الزاد الفكرى لعالم اليوم ٠‏ بدلا من أن ,يعيش عالة بيقتات على فتتات الغرب 
أو الشرق ٠»‏ أو يعكف قابعا متقوقعا يلوك الماضى ويحثر المكرور العاد ٠‏ 


ويسرد المؤلف العقبات التى تعترض سبيل المقدم على التجديد , منتهيا 
فى فصول متتابعة ( عدتها خمسة ) الى توضيح الثقافة الكامئة فى تراثنا 
والتى لا نعيشها » والغربة الاليمة التى بحس بها المثقف العربى هن حيث 
تمزقه بين اختيارين لا يعرف كيفيوفق بينهما أو يحسوأمره بصددهما 
أيختار حياة حقيقية نابضة بمشكلاته وأزماته وما يقترح لها من مئاف1 
للنحاة ؛ حتى وان أدى الامر الى أن تصبح متسدولا» يلحا الى الغرب طاليا 
العطاء » وفاقد! يذلك جذور الانتماء الى حضارته ونراثه 2 أم ,يختار أن 
يلوذ باصالة الأآباء والاجداد فيما خلفوا من نراث عظيم 2 حتى وان أدى 
الامر الى قطع صلته بدنيا الفاعلية والنشاط عن طريق بتر الششرايين 
التى تصله بدنيا العصر ؟ 


وفيما بعقب ذلك من فصول فى حدود القسسم الاول من الكتاب »© 
يعرض المؤلف للمواقف الفكرية المأثورة فى الثقافة الاسلامية 2 وبحدها 
بثلاثة مواقف 'ندور كلها حول مصدر التشريم الاسلامى الاول 2 وصى 
القرآن الكريم » وباختصار مركز بمكن الاشارة الى هذه المواقف على 
الترتئيب ؛ موقف النصيين الذين يقفون علد حدود النص فى دلالته 
الظاهرية » وموقف الحدسيين الذرين يتجاوزون حدود الظاهر الى ما وراءه 
من أعماق وأسرار عن طر يق الحدس أو المبصيرة ٠‏ ؤموقف العقليين الذين 
بحكمون العقل فى النص فيوٌواونه على مقتضيات القوانين العقلية التى 
يرونها ٠‏ ْ 

وبصرف النظر عما فى هذا التقسيم من اغضاء عن الحقائق التفصيلية 
التى تمس جوهر هذا التقسيم » وبصرف النظر كذلك عما يحمله وصف 


1 


كل موقف من اتعميم يضحى بالدقة فى سبيل ابراز الصورة العامة التى 
فان ما يهمنا معرفته فى السياق الذى تعر ضه الآن هو أن الم لف ختتم 
الفسم الاول بعر ص المواقف العر بية الاسلامية من الفلسفة اليونائية 
وانشعاب ذلك الى المواقف الفكرية التى مردها » حيث يشرع فى القسم 
الثانى لبو ضمح ضرورة التحول من الفكر القديم الى الفكر الجديد وبؤو كد 
أن المراد 'تنجديد المحتوى لا تجديد القوالب ويناقش مفهوم « المبادىء » 
من حيث كولها حقائق أو فروضا ٠‏ 


وبالنظر الى أن المؤلف يرى أن ,نكون التجديد شاملا أى أن ,يطرق 
كل حجوالب الثقافة والادب والفكر ' لخالص س فأنه أعلن وحوب ندم ورة 
التجديد من اللغة ذانها 2 باعتبار أن اللغة فى حقيقتها النهائية فكر ٠‏ 
وليس هنا محال عر ض ومناقشسة هذه التأملات الخصة فى اللغفة 
والفاظها وعلاقاتها بالفكر والحضارة ؛ ولكن الاهم هو أن نفحص ما قدمه 
لمؤلف من اقتراح بشأن الفلسفة العربية الاسلامية )١(‏ المقترحة وما 
بمكن أن نكون فى تنرائنا مما يصلح فى بناء هذه الفلسفة » وضده 


التحديد محاكاة لصانعى التراث : 


لعل أدخل الحجج فى باب الاقناع بضرورة تجديد الفكر العربى 
الاسلامى بالنسسبة لمن يتخذون القدوة مصدرهم فى كثير من الشئون »2 
هى أابراز مواقف الاقدمين أنفسهم قى مجال ' لفكر والحضارة ٠‏ 

واذا جعنا الى الوراع ل تاريخ العرب الاسلامى الفيئأ أن الاشكال 
الرئيسى من الناحية الفكرية بالنسبة لمفكرى الاسلام هو كيفية تحقيق 
اللماء وا لو فاق بين مقتضيات الوحى أو الشربعة أو الدين وبين مقتضيات 
الفلسفة التى نقلت أليهم وما نستتبعه من وجهات نظر ... 


ولا يشحاوز المرع الحقيقة اذا حسب أن الانتاج الفلسفى الذى تم على 
بد الاعلام الذين لقبوا بفلاسفة الاسلام ان هو الا تعبير واف مفصل عن 
المواءمةبين الوحى والعقل 4 أوبين الدبن والفلسفة»)وانكان التعبير يختلف 
من فيلسوف الى آخر وضوحا أو غموضاء طولا واختصارا منهحا 


)١(‏ الواقم أن المؤلف يقتصر على وصف الفلسفة أو الفكر بانتمائه 
الى العربية » ولا يذكر الوصف « اسلامية » ولعله فيما يبدو يركز علل 
الجائب القومى ٠‏ ولا يمنع ذلك بالطبع أن توصف بأنها أيضا اسلامية 
لان هذا هو الحقيقة ٠‏ ولذلك تفصيل فى موضع آخر ٠‏ 


١ ١و/‎ 


أى وسيلة : فانه ينتهى الى نفس الغاية من اثبات الوفاق بين الطريقين , 
طريق العقل وطريق الوحى ٠‏ وما ذلك الا لان الحقيقة يسلك اليها بأى 
من السبيلين أو بالسبيلين مما كما فى الفيلسوف المتاله لدى 
السهروردى 9 

ومعتى ما سبق أن الاقدمين حيل غزاهم الفكر الاجنبى فوا للتكيف 
مع مقتضيات الفكر فى عصرهم »2 وظهر نشاطهم الايجابى تجاه هذا الفكر, 
وان اختلفت فى ذلك النتائج الثتى اسضر عنها نشاطهم ؛ المهم أن يعالم 
أن القدماء لم يقفوا مكتوفى الاددى ؛ متجاهلين ما وفد منفكر وحضارة 
بل انهم كذلك لم يتلاشوا فى أمواج هذا الفك. الوافد , وانما بحثوا 
عن صيغة فلسفية , ونسق فكرى , يضم حقائق ما جاءهم هن دين , 
وعناص ما دخل عليهم من فكر 2 فى صعيد واحد من التناسق والوفاق , 
وباختصار شديدك : أرادوا أن بعبرو! عن ذاتهم » وأن يسجلوا مو قفهم 5 
وأن دضعوا بصماتهم الدالة على طبيعة عنصرهم 2 وحقيقة دينهم ٠‏ 
هذا هو موقف مفكرى الاسلام فى العصور السالفة . 


فهل نحن الآن فى ظروف 'نشسبه ظروف السابقين ؟ واذا كان الجواب 
بالايجاب » فهل نقف مثل موقفهم »© وماذا نتوقع أن ننجز اذا نحن شرعئا 
فى التطبيق ؟ 

نلاحظ أن المؤلف يفرق بين السابقيل وموقفنا اليوم من حيث ان موقف 
الآولين بمثل طريقة اللقاء بين أحكام ' لشريعة ومئطق العقل ؛ على حينآن 
.موقفنا يمثل طريقة اللقاء بين العلم والانسان ؛ أى أن ما يعنينا الآن 
فى هذا العصر , هو حل المشكلة الخطيرة الى بدت ثهدد مركز الانسان 
ئنفسة + والثتى نحمت عن ' التقدم الهائل فى مدان العلم بصورهة أحد نت 
تياراث من الصراعات الفكرية . ولا بد لنا من آن يكون لنا دور حيوى 
فى ازالة التعارض القائم من هذا الصراع المرير الذى يتقدم العلم ديه 
بخطوات حصارة » وتنهار قيمة الانسان م بوثات الشياطين 4 * 

وتطبيقا لهذه المقتضيات يعرض المؤلف اقتراحه بنمط فلسفى عربى 
يقف متميزا بين الفلسفات المعاصرة »2 لا يخطئة الناظر ولا يضل فى 
طابعه الباحث ٠‏ 

واذا استعرضتاأ عالم اليوم وجدنئاه موزعا بين فلسفات مختلفة حوى 
كل مئها الغث والسمين والضار والنافع » ولا بغنى أى منها على حدة . 

فالعالم الانجلوسكسونى (١‏ بما بشمل انحلترا والولايات المتحدة) بدن 
لفلسفة تعنى بالعلم » ولكنها فى النهاية لا تعبا بالانسان ٠‏ 

وغزب اوربا ( يما يشمل فرنسا والمانيا ) تسوده فلسسفة تكاد تؤلله 
الانسان ٠‏ 


٠١.4 


أما شرقها © فتذيع فيه فلسفة تهتم بالالس أن من حيث النظم التى 

فقاذا ما انتقلنا الى آسسيا وجدنا الهند بما لها من فلسفة تحمل طابم 
المطلق الذى ببتلع الافراد فى محيطه , من 2حيث اعتبار وجود الفرد 
مسحض خداع عند التدقيق ٠ )١(‏ 


ويشير المؤلف بصورة عامة الى أنه يمكئنا أن نوافق على بعض النقاط 
فى هذه الفلسفة أو نلك , وأن نثرك ما لا نوافق عليه من هذه الفلسفات٠‏ 

فبالنسبة للفلسفة التى نعئى بالعلم كل العناية » يمكئنا أن نسايرها 
فى هذا التيار » ولكئنا نضيف اليها فلسفة الانسان . 


أما '"لفلسفات التى تؤبله الانسان فلا نتعلم منها » أو لا نسايرها الا ثى 
فكرة الاهتمام بالانسان , دون أن نجعله الهآ بل شليفة للاله ٠‏ 


كما لا لساير من فلسفة شرق أوربا الا ما قد يتلاءم مع تنظيم العلاقاث 
الاجتماعية بما يكفل العدالة والمساواة , لكئنا بالطبم نضيف الى ذلك 
اهثمامنا بالفرد ومسئو ليته أمام ر به وأمام ضميره 1 


واذن فالمفترض عقلا ب يناء على ما عرضه المأؤلف ‏ أن بحوى النظام 
الفلسفى المقترح محاسن سائشن النظم وأن يتجنب مساوثها : 


ولعل أهم ما يميز الذوق الفلسفى العربى المقترح فى نظر المؤلئف 
هنو أنه يقوم على مبدأ « الثنائية » أو الازدواج الذى « تشطر الوحود 
شطرين » لا يكونان من رثبة واحدة » ولا وجه للمساواة بينهما هما : 
الخالق والمخلوق» الروحوالمادة » العقل والجسم») المطلق والمتفير» الازلى 
والحادث أو قل هما : السماء والارض ان جاز هذا التعبير 2 ولشرح 
مفهوم هذا المبدأ يستعرض المؤلف مواقف الفلاسفة تجاه المبدا الذدى 
بعيدون اليه اشتات المعارف والقبم ,2 وبحددها بأربعة أوجه رئيسية : 
أولها جعل الوجود كله كائنا واحدا متحانسا جميعة فى أنه روح صرف 
ووجوب نرجمة حقيقة المادة ( المظنونة ) الى روح ٠‏ وثانيها جعصل 
الوجود كله على ما سبق غمر آنه مادة صرف , ووجوب 'نرجمة ما ين 
روحا الى المادة , وثالثها يشطر الوجود الى ردح ومادة على 'تكافق سنهما ل 
ورابعها رد الوجود الى كثرة من عناصر لا تنتهى الى مبدآ واحد (؟) ٠‏ 


ام ايستمة 


٠ انظر 'تحديد الفكر العربى 555 ء /511؟‎ )١( 
٠ المصدر نفسه هلا؟ , آلا؟‎ )0( 


١ 


وينبه المؤلف الى أنه أميل الى الاخذ بمبدأ ( الثنائية ) لكنه لا يرى 
التسوية بين الشطرين المادة والروح + بل يرى جعل الاولوية للشطر 
الروحانى باعتباره المووجد والمسير للشطر المادى ٠‏ 


لكننا نعلم أن الفلسفة الافلاطونية هى الاخرى تقوم على نوع من 
الثنائية التى « تنجعل الاولوية للمطلق المجرد على الافرات والجزئيات » 
غير أن المؤلف يرى أن افلاطون قد بلغ فى ذلك حدا الغى معه وجوت 
الافراد الحزشية وحودا حقيقيا . بما فى ذلك آفرات الانسان انفسهم 
« فليس للفرد الانسانى الواحد من حقيقة عنده الا بمقدار ما يشارك فى 
الانسانية بمعناها المجرد ٠ )١(‏ 

مم يمع الولح نعل دالت بقوله : أن ا لحقائق الأغراد 3 نتفق 
أفرادا + لا أنواعا أو أجناسا ال اد لسري ١‏ الى أن 
الغفائية المقترحة ثنائية فريدة متميزة » حتى أله ليصح بأن توصف بانها 
ثنائية مم الكثرة » أى 'نجمع بين تصور الكائن الالهى الواحد الطلق. فى 
جانب , والافراد الجزثية فى جانب » ثم تقسم عالم الافراد الى كثرة من 
عناصر بالنسبة الى أفراد الناس , فكاأثتها لبجم ثئائية بالنسية لنخالق 
والمخلوق ٠‏ الى كثرة بالنسبة لأفراد الئاس فى 'تمين 5؟) ٠‏ 


و بتطسيق النظرة الثئائية الى الكون ستخلص امؤلف نثربة في تحليل 
المعركة (؟) باعثبارها المدسضل الحقيقى للبحوث الفلسفية 

وقد أشرنا فى غير هذا الموضع من كتبنا الى أن الفلسفة الحديثة 
والمعاصرة تعتبر مصدرا وثمرة فى الوقت نفسه لتحليل المعرفة تحليلا 
فلسفيا نتيجة للنظر للكون والانسان » وما المثالية »+ أقى التجريبية ألا 
ضيفتان للوسائل التى ارتضاها أصحابها فى تحصيل المعرفة ٠‏ 

ثناثية المعرفة : ونقوم هذه النظرية على مبدأ م الثئائية » السالف 
الذكر , فللمعرفة نطاقان أو ميدانان , لكل منهما وسيلة خاصة به ٠‏ 

فالميدان الاول ميدان « الحقيقة المطلقة » وطريق المعرفة فيه واضح 
متميز ٠‏ والميدان الثانى ميدان « الطبيعة وكائناتها » وطريق المعرفة فيه 
مستقل محدد ٠‏ لكل مهيدان وسيلته التى لا يجوز لها أن تزاحم فى غير 
ميدانها ٠‏ ومعنى ذلك بصر بح العبارة أن كون للعلوم الطبيعية منهج 


(؟) نفس المصدر ٠ 58١‏ 
(9؟) نفس المصدر 5م؟ ٠‏ 


ذا 


آخر , فالمنهج الارل يقوم على الملاحظة والتجربة وسلامة التطبيق والمنهج 
الآخر ,يتجاوز شهادة الحس لاجثا الى « ادارة البصيرة ٠‏ أو املاء الوحى 
او الى ما يسرى بين الناس من عرف ونقليد ٠ )5( > )١(‏ 


وهذه العبارة التى فوق الخط نفسسح بدلالتها المكان للمنهج الصوفى 
رغم رفض المؤلف له فى كتير من المواضع فى كتابه 2» ورغم علمه بأن 
كثيرا من الفلاسفة العمالقة انما تجلت عبقريتهم وخلدت عظمتهم لقدرتهم 
الفائقة على الجمع بين شهادة الحواس والعقل وشهادة البصيرة ؛ على أن 
التصوف الناضج لا تنقصه التجربة » اذ هو فىالواقع يقوم عليها أولا 
ولا بعوزه النظر العقلى : اذ هو عدة التصوف فى مرحلة التفسير 2 أو 
ما اطلقنا عليه « المذهب » ٠‏ 


على أن برترائد راسل فى مستهل كتابه « التصوف والمنطق » بيصرح 
ونظر يتين مختلفتين الى الحقيقة , احداهما الميل الصوفى ٠‏ والآخر الميل 
العلمى ٠‏ 

وقد برز عظماء فى أحد هذين الميلين ٠‏ فكان هناك من بلغ الذروة 
فى الحدس الصوفى والاعتماد على البصيرة , كما كان هناك من برز فى 
الجائب العلمى الذى يعطى شهادة الحواس والتجارب المقام الاول غير 
أن هناك من هو أعظي من هؤلاء جميعا » وهو الذى جمع الى ثاقب الفكر 
ودقيق الملاحظة وفصاحة الححة ووضوح الرؤية ودقة النظام س جسم 
الى كل ذلك رهافة الحس وصدق الحدس ونفاذ اليصيرة واضساءة 
الوجدان 9) * 

وفى ضوء هذه الملاحظلات وما أشرنا اليه فى كتابنا »2 التصوف »© عملك 
بحتنا لمسألة « المعرفة الصوفية ». وما سقناه هناك من شواهد وأدلة 
بشأن خط الفكرة الشائعة بين كثير من الباحثين عن حقيقة الوسيلة 
التى ,يتخذها الصوفى لتحصيل المعرفة + وعن موقف الصوفية من العقل 
وحقيقة دوره فى تشكيل هذه المعرفة ‏ فى ذلك كله لا يسعنا أن وافق 
الملؤلف فى دعواه « أن للصوفية محاولات آراد بها أصحابها الغاء المسافة 
الفارقة بن الكتناهى واللا متناهى لتصبح الحفيقة واحدة » وان هذه 
الوقفات ‏ على رفعة قدرها وسمو شأنها لا 'نعبر عن النلظرة العربية فى 
عمومها وصميمها ©) ٠‏ 


)1( المأصدر ئفسهةه ١8؟ ٠‏ 

(؟) نفس المصدر 5/15 ٠‏ 

(؟) نجديد الفكر العربى 58١‏ * 
(5) المصدر نفسهة كلا؟ , ٠ ١8٠١‏ 


١1١ 


وسترئى فيما فل أثر مثل هذا الرأى فى التناقض الذى بدأ فى ترض 
النظرة العربية من جائب والحكم بضرورة فصل منهحي العلم والدين , 
أحدهما من الآخر من جشضب ثان ,2 كما بدا فى تحليل الغاية المتواة 
من نقل الثقافة اليونانية الى المحيط العربى ٠‏ 


الدين .. وهذا عند التحليل الدقيق غير مسلم ‏ فهو يرى فى الوقت 
نفسه أن من شواهد انطلاق العقلية العر بية أنها « وان غاصت فى نفصيلات 
العالم الارضى بمواقفه وحوادثه فهى مشرثبة دائما الى الثسايت الدائم 
الذى لا يتغير مع الايام ولا بزول » ويؤكد اللؤلف هذا الرآأى فى غضون 
مقارنة بين الفن العر بى الاسلامى وثميزه عن الفنون ؛ إذ بلاحل أنه 
فقن ادراكى » عبر تشكيلانه الهنلدسية ينتقل الذهن من اجْرْتى افيد الل 
الكل الطلق +٠٠‏ وهو انتقال من عغالم الشمهادة الى عالم الغيب من الطسيدة 
الى ما وراءها . نما يوصف الفن المغاير بأنه فى امتاعى للحواس أولا 
وقبل كل شىء » ٠‏ ظ 


فان صم مثل هذا الوصف بالنسبة للنظرة العربية وللفن العربى., 
وصم كذلك اعتراف المؤلف بجمع العربى فى المعصرفة بين العتقل 
والوحدان 0 فكيف ع اذنت اعتبار الاعتماد عبل الحدس ) أو البصيرة 
والوحدان ) )١(‏ علامة من علامات التدهور والانحدار والخور ؟ 


هلا اقتضت الدقة والانصاف أن يوضع فى الاعتبار طبيعة الموض.وع 
ضرورة التمييز بين مباحث الطبيعة ( موضوع العلم الحديث ) ودين ما 
وراءها ؟ والى ضرورة 'ننوع المنهج بتنوع موضوع البحث +٠‏ فحيثما كانت 
الطبيعة وظواهرها فالملهيج التجريبى هو السبيل الى معرفتها 2 وحيثما 
كان ما وراءها أو المطلق » استنحد الانسان بطاقات أخرى كالحدس أو 

اننا نعلم حيدا أن العلم سقط الانسان من حسابة » ويعثيره مجحرد 
ظاهرة , شأنه فى ذلك شأن ساثر الثلواهر الطبيعية » وهذ! خطأ العلماء 
لا خطأ العلم ذائه ٠‏ وهو خطأ شبيه بالخطأ الذى تردى فيه بعضهم عندما 
مع أن ما تتاولوه من هذه القيم أو الحقائق الدينية لا يخضع لقا بيسهم 
العلمية , ولا يدخل من ثم فى نطاق منهجهم التجريبى المخصوص ٠‏ 


» كما يشيرا الف فىعبارته « والادراكالحسى هو ادراك بالوجدان‎ )١( 


١5 


وشايع هؤلاء فريق من ذوى الدجل العقلى الرخيص ليؤكدوا أن العلم 
برفض هذه العقيدة أو نلك ,2 ويبطل هذا لمبدأ أو ذاك ٠‏ وظن كثر من 
مر احمقى الثقافة أن هرو لاع بتحد نون من مواقىف علمى لا سبيل الى رده * 
ولو أن أمثال هؤلاء وقفوا ليسألوا أنفسهم هذه الاسكلة الهامة : 
يعنى عدم قبول خضوع مبدأ ما , أو ظاهرة ما أو عقيدة ما أو فكرة ما 
للادراك الحسى أو المنهج التجريبى هل يعئى ذلك أن المبدأ أو الفكرة 
أو العقيدة باطلة ؟ 


هل يمكن أن تخصي الوجود كله فيما يدركه الحس ؟ 
هل يملك العلم أن يطلق أحكاما على ما لم يخضع لمنهج بحثه ؟ 
اننا نعرف أن العلم يحكم ببطلان فرض من الفروض اذا أثبتت التجربة 


بطلانه 2 ويحكم بصدقه اذا أثبتت التجربة صدقه , أما ما لايخضسع 
للتجربة فلا يملك العلم أن يقول فيه شيئا الا أن يعلن عدم تخصصه 


وكفاءنةه للحكم علشة 

ولسس تخصرص العلم الحديث ولضييق نطاق بحثه الا ضرورة فرضتها 
الحاجة الى سرعة الوصول الى نتائج عاجلة مباشرة , ومعظمها يتصل 
بتغيير الواقم المادى للانسان , وان كان لذلك أثره النفسى والروحى 


لكن التخصص العلمى ذاتة يرى أن الحقائق التى يصل اليها لا يمكن 
أن 'تكون نهائية أو مطلقة 2 وفى هذا اعتراف صريح بالقصور الذى بحسه 
العلم 2 والقناعة فى الطموح الى ادراك الحقائق البعيدة ٠‏ وهذا ليس 
نقلبلا من شأآن العلم الحديث 0 دل ذلك دليل ص دقه وحكمله 7 
ومو عو 

واذن فليكن معلوما أئنا اذا وجدئا عالما متخصصا بالمعئى الحديث 
بدعو للالحاد أو للتهكم بالقيم والنعى على المبادىء والمثل 2 والاستخفاف 
بالاديان وبالاخلاق الفاضلة اذا وجدت مثل هذا العالم الطبيعى أيقنا على 
الفور أنه لا يصدر عن علم ء ولا يتحدث من موقفه كعالم 2 وائما يفعل 
ذلك كما بفعله أى انسان عادى , والمقصود أن كلامه لا يحمل الوزن 
العلمى الذى تحملة بحوثه العلمية التجر دببة ٠‏ 

ومثبل هؤلاء العلماء الذين يموهون الحقائق 2 ويستعيرون كذبا الوثائق 
العلمية لاحكامهم مثل رجل الدين عندما يذهب اخلاصه وصدقه قيسىء 
الى الدين فى كل وقت بريد فيه أن يبحمل عليه “آراءه ‏ الشخصية ونزعانه 
ورغباته الخاصة كما سحل ذلك التاريخ فى كثير من الاديان » 


حديل 


الثنائية وتفريعانها 


ان مبدأ الثنائية الذى أشار اليه الباحث والذى ذكرناه آنفا يشكل 
أساسا أو نقطة انطلاق لنظرات فلسفية تتعلق بالانسان من حيث كونه 
فردا حرا مسئولا » وبالاخلاق التى تستند الى الواجب لا الى الغاية أو 
النتيجة وبالفن والادب ٠‏ وفى المعرفة وتحليلها من -حيث طبيعتها وطريقها 
كالعقل والبصيرة ٠‏ 

ومعنى ذلكأنتنا اذا راعيئا مبدأ «الظئائية» فى وقفتناأونظرتنا الفلسفية 
أدانا فكرنا الى صيغة نرتضيها فى شتى المبادين , اذ سثتم لنا ذلك | 
نظريات عن الطبيعة والكون والانسان والقيم ٠‏ 1 


فمن النظرة الثنائية الى الخالق والمخلوق نحقق لنا فيما يراه الاستاذ 
« نوعان من التفرقة والتمييز : أحدهما تفرقة ثتميز الخالق من مخلوقاته 
بشرا كانت تلك المخلوقات أم غير بشر » ثم تفرقة أخرى 'ثمين ‏ فى عالم 
المخلوقات ‏ بين البشر وسائر الكاثنات , وذلك تتجعل للانسان دون 
سائر الكائنات ‏ ضربا هن الارادة الحرة المسئولة التى لا تخضع للقوانين 
الطبيعية كل الخضوع لكنها فى مقابل هذه الحرية كان عليها أن تحمل 
عبء الامانة ‏ أمانة الحرية ب فى شجاعة واقدام » ٠‏ 


وبؤدى ذلك إلى اعتبار الانسان فى جانب خاص فوق التقنين لانه مريد 
مختار لأفعاله ٠‏ وقد يخترع اختراعا لا سالفة له فيغير بذلك تسلسل 
الاسياب والمسبات كما لتصوره العلم الطبيعى ٠‏ 

وهذا ينقلنا الى نظرية فى الاخلاق تعارض تأسيس الاخلاق على مجرد 
المنفعة 2, وتدعو الى اقامتها على أساس الواجب » وذلك ,يعنى بالطبع أن 
تأسيس الاخلاق على الواجب لايجر نفعا 2 فكما يقول بعض المفكرين 
المسلمين « أن النفع دائما فى طريق الحق , وليس الحق دائما فى طريق 
المنفعة » )١(‏ 

وهذه النظرة الاخلاقية هى بلا شك وليدة النظرة الكونية التى ئبنت 
مبدأ الثنائية , أو الازدواج وكما يقول المؤلف : اله خالق وعالم مخلوق٠‏ 
وفى هذا العالم انسان متميز دون سائر المخلوقات بالارادة الحرة 
المسئولة التى تتصرف فى اطار التشريم الذى أوحى به من الله , لكنه 
ذلك نصرف فيه حرية الاختيار التى من شأنها أننجعل 'نبعة الفعل واقعة 
على . فاعله » فاذا لم يكن للانسان اختيار فى اللجانب المفروض بحكم 
الشريعة . فهو كامل الحربة فى اختياره داخل هذا الاطار » 


2 تنجديد الفكر العربى /1/اا‎ )١( 
١1 


ويشسبه الباحث موقف الانسان فى هذا الصدد بموقف الكائب , .حيث 
بجد أمامه لغة معدة موائية , لم يشترك فى وضعها ولم يحضي ميلادها ولم 
يشهد مفرداتها + ولم يضم قواعد تركيبها ء فهو ملزم بها كما وردث ء 
لكنه بعد ذلك حر فيما يأخذه منها وهو يكتب حيث يجنى ثمار ما فعل 
خيرا أو شرا ٠ )١(‏ 


وهذه النظرية الكونية الثناثئية تسلمئا أيضشضا الى فلسفة جمال 
خاصة مميزة تحمل طابعنا من حيث تجاوز معابيرها لخحدود الخدس 
ووصولها الى مدركات الذهن , فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه معايير الفن 
لدى غيرئا .حدود النشوة الحسية ( فى التصوير والنحث ) ٠‏ 

وخلاصة القول أن المؤلف ستنبط هذه النظريات السابقة الى جانب 
نظرنه فى نحليل المعرفة , معلنا بذلك مميزات الوقفة الثنائية المقترحة ٠‏ 


ومن مميزات هذه النظرة الثنائية : أنها تمكن من سد الفجوات 
الموحودة فى المذاهب الفلسفية السائدة فى غير المحيط العر بى الاسلامى 1 
تلك المذاهب التى نعوزها النفثة الروحية ء والرقة والشعور الانسانى , 
وصون كرامة الانسان ٠‏ 

ومن مميزات هذه النظرة أيضا أنها تنضمن الجمع بين العلم وكرامة 
الانسان 2» فى الوقت الذى يثعذر فيه ذلك فى أوربا وأمربكا مثلا ٠‏ فاز 
تقدم العلم الهاثل فى هذه البلاد أدى الى احالة الفرد الى تخصص دقيق 
زاد الثروة والقوة » لكنه بدن السلام وراحة الضمير ٠‏ ومن البديهى أن 
هذا لبس نتسجة قصر النظر ٠‏ واغفال الغذاء الروحى للانسان * 

ان هذه الوقفة الثنائية على حد تعبير المؤلف (( نجعل العلم نبانا ينبثق 
من الارض وظواهرها وتجعل القيم غيثا ينزل من السماء ووحيها » 
وحقائق الأول نسسية وحقائق الثانية مطلقة 9) كما أنها نضع الانسان 
فى موضع ليست فيه مبالغة » وليس فيه تهوين شأنه ٠‏ 

وفى ختام عرضنا لهذه المحاولة لابد أن ثنبه الى أن المؤلف لم يقصد 
الى بناء فلسفة جديدة تبتكر عناصرها ابتكارا أو تخلق قضاياها خلقا ٠‏ 
فالحق أنه أشار الى أن كثير! من ألوان التجديد المقئرحة فى اللغة والادب 


٠ 0/87 نفس المصدر /ا/ا؟‎ )١( 

5) بريد المؤلف باطلاق القيم من حيث الاساس ء, ولكنه يرى تغير 

تطبيقاتها بتغير الظروف أنظر ص ه!؟ ويشرح اللمؤلف الملاحظة التتى 
قد يبديها لبعضهم بشأن تغييره فى تسبية القيم ٠‏ 


١ 


والفن والانسان بصورة عامة 2 فلا تمس فى الغالب الموقفف .2 أى أن 
الموقف وان خالفناهم . وهذا هى معنى اللحاكاة التى قصدها جون ديوى 
فيلسوف التربية والمنطق الامريكى عندما صرح أنه فى نقضه لمنطق 
ارسطو يتبع خطا أرسطو نفسه ٠‏ الدى نقض ما سبقه من مذاهب فلسفية 
ونظريات ٠‏ 

غير أن لنا ملاحظة هامة تتصل بما أورده المؤلف بشسأن اثبات أله 
لايكفى أن يوجد مصطلح -حديث فى تراثئا ب أن نتشابه المصطلحات من 
حيث اللفظل , ليقال أن آباءنا الاقدميل قد سبقوا هده الفكرة أو 'تلك ٠‏ 
لتك أورة المؤلف بعض الامثلة الشارحة 2 نذا كر ا 
وميه في القديم »كانه كان بيد ذي شوه علائة اليد بربه أو أذعاله 
2 ع لس 1 ير ع ل ل 
وعلى جميع الجوانب وعلى جميع المستويات كما ,يجرى ذلك فى العصر 
الحديث ٠‏ 

وقد ذكر المؤلف أمثلة أخرى للتشابه اللفظى الملاحظ بين بعض 
المصطلحات فى تراثنا ومصطلحات الفكر الحديث ٠‏ ولعل أهم مثال ساقه 
هو مثال مصطلح « العلم » الوارد فى تراثنا حيث يحذر الملؤلف من أن 
بظن بأن هذ! المصطلح استعمل فى ثراثنا بنفس المعنى الذى يستعمل 
فيه الآن + وأن مستنبط من ذلك أن الاقدمين قد سبقوا هؤلاء المحدثين 
فى هذا المضمار ٠‏ 

ويستند المألف فى التدليل على وجهة نظره لبعض ما كتبه الغزالى عن 
العلم وشرائطه ثم يستنبط بعد التحليل أن العلم الذى كان يريده السلف 
هو العلم بالله ورسوله وملاثكته واليوم الآخر الخ أى أنه علم دينى وليس 
علما تجريبيا ٠‏ 


فاذا طبقنا نظرية المؤلف استعملنا نفس المصطلح القديم « العلم » 
بمعنى جديد ينطبق على المعئى الذى حدده العصر ٠‏ وهذا هو المعنى 
الجديد الذى تراد 0 لللاءمة نيارات التطورات ٠‏ 


لكن هذا القول يعنى أن لفظ العلم لم يطلق فى الاستعمال العربى 
القديم الا على العلم بالله 2م وهذا| فرض تنقصه اه والادله فقد 2 
البحث العلمى عند العرب ونطور 2» وتقدمت أساليبه فى شتى المحالات , 


حت اليمحت الره ء متسائلا : ماذا بقى من أصول البحث العلمى لم يطرقه 


الإحداد ؟ 


: ووستئطيع القارىء أن يستعر ض عددا هائلا من اللصوص والادلة 
الشاهدة باستعمال 51 مصطلح العلم » استعمالا مشابها للاستعمال الحددث 


5 


وأول ذلك ها 'نصادفه عند حديثهم عن ضرورة تنسجيل الحقائق والخواطصر 
وكتابتها حرصا عليها وضئا بها هن أن تضيع ,2 وعند بحثهم هميزات 
وعيوب الاتجاه التخصمى والاتنجاه الموسوعى 0 1281م 1ع م5 
1150 فى التأليف ٠‏ 


ان استعمالهم للفظة يكاد ينطبق ثماما على الاستعمال الحديث اذا 
راعينا آراءهم فى الملاحظة والتجربة وفى المعرفة بصورة عامة , اذ كانت 
المعرفة لديهم نتمثل فى نوعيل ؛ نوع يقوم على الاختبار والآخر يقوم على 
النظر أو التأمل ٠ )١(‏ 


ويورد بعض الباحثين مقارنة بين وصف نجربة للنظام المغربى نيه 
الى حد كبير تجربة علماء الغرب ثم يقول الباحث « أن طابع عفل النظام 
الذى يميل الى النظريات أفاده فى أسلوبه التجريبى الذى كان يفوق 
أسلوب زملائه فى الغرب (؟) ٠‏ 

واستمع الى ما يقوله بعض الباحثين العرب عن العلم ٠٠‏ ان العلم الذى 
ثبتت صححته قد وصل الينا بعد أن أضافي اليه العلماء ما أضاقوه نتبحة 
البحث والدرس ٠‏ « واذا نملط متقدم سدد متأح. , واذا قصر قديم , 
نمم محدث , هكذا فى جميم الصناعات » (؟) ٠‏ 

وخلاصة ملاحظتنا أنك تجد كلمة العلم عامة الاستعمال متنوعة المفهرم 
والدلالة , فير أنك لا تعدم أن 'نجد فى احد استعمالاتها , دليلا فى المفهوم 
الحديث على سبيل التخصيص » ويكفى أن يسار فى هذا المقال الى حمذم 
الحقيقة وهى أن هناك باحثين غير عرب كثيوا فى مناهج العلماء المسلمين 
فى « البحث العلمى » (؟) 

وأبا ما كان الامر , فانمما لاشكفيه أننا نعثر فىاقتراح محمد اقبال 
فى كتثابه « 'نجديد التفكير الدينى فى الاسلام » (5) كما فى اقتراح 


(0) فى الملاحظة السابقة أنظر 

وقارن ابن النديم/ الفهرست /1*؟ وما بعدهها ( طء القاهرة ) مقدمة 
ابن خلدون/ "لاه أنظر أيضا ابن سيئا/؟" ص 58؟ وما يليها من طبعات*٠‏ 
الفن الخامس ٠‏ المقالة الاولي والفصل الاول + وقارن 

(؟) أنظر 

(5) أنظر ابن أبى أصيبعة ط س ٠‏ 

(5) هذا عنوان كتاب ألفه الدكتور فرانتزروزئتال ونرجمه الد كتور 
أئيس فريحة ( دار الثقافة/ سروت ٠ ) ١535١‏ 

(0) أنظر المسلم المعاصر العدد السابع ٠‏ 
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عن زكى نجيب محمود موضوع بحثنا هنا على عناصر ممتازة ينبغى أن 
نكون مو ضبع اهتمامنا ومراعاننا عند القيام وضع صيغة ملائمة لفكر نا 
وحضارننا وعند نثبت الاطار العام لفلسفتنا 

ولعل القارىء يلاحظ أن الاقتراحين يختلفان من حيث عناية أحدهما 
بالجانب الاسلامى واغفال أو تجاهل الجانب العربى ؛ على حين أن الآخر 
يركز على الجانب العربى ,2 وفى كثير من الاحيان على حساب الجانب 
الاسلامى ٠‏ 

لذا كان لنا أن نفيد من التأملات القيمة فى المقنرح الاول بالسسبة 
لفكرنا الفلسفى فى البيئة الاسلامية , وأن نفيد من تأملات المقترح الثانى 
بالنسية للملاحظات البناءة فى تحر در اللغة ق حك دل المصطلحات , واحياء 
المناهيج السليمة الدقيقة : 


وربما كان الانصاف يدعونا الى القول أن المقترح الثانى يمقساز 
بشموله وسعة نظرتنه ودنوه من التكامل والاحاطة على أساس منهجى 
سك 2 الكة بجضاء اماه يد هن النادل والنظن. التنينية لا ورد من بدن 
التفسيرات والتأويلات لبعض الظواهر الثقافية فى العالم الاسلامى حتى 
سقوط بغداد ٠‏ وكذلك فى التعليقات على بعض الفرق الاسلامية ٠‏ 

ولسئا نطلب مزيد! من التامل فى هذه الجوانب لغاية تاريخية فحسب 
ولكنئنا نطليها لما نلاحظ ما لها من أهمية فى تش كيل الموقف الفكرى 
اللائق الذى النبعغى أن نتخذم ٠‏ 

اننا لا نشك فى أن الوقفة الفكرية التى أرنآها الاستاذ الدكتور ركى 
نحيب محمود وقفة « تسد الفحوات الموجودة فى المذاهب الفلس فية 
السائدة فى غير بلادنا » كما أنها تكفل تحقيق الجمع بين التطور العلمى 
الهائل وبين كرامة الانسان ٠‏ هذا ما أعيا الحضارة الاوربية 'تحقيقه ٠‏ 

انها وقفة م د تجعل العلم ثبائا ينبئق من الارض وظواهرها » وتجعل 
القيم غيثا ينزل من السماء ووحيها » كما يقول المؤلئف ٠‏ 


ولكبنا نلاحظ أن أيا من هائين المحاولئين لم انسمتقك كل الاستفادة من 
النظرة امتكاملة ميات ين الفثر الاسلامية الاربعة ) علم الكلام 0 أصول 


الفقه , التصوف , الفلسفة ) ٠‏ بل ان كل محاولة منهما لجأت الى حصر 
دائرة نظرنها فى هذا المبدان أو ذاك ,2 » على خلاف فى تغليب أحد الحائيين 


على الآخر ٠‏ ويندر أن ترى أثر رجح عناصص. فكرة ما قد تكون منثورة 
فى هذه الميادين الاربعة ٠‏ 

فالمقترح الاول مثلا نز عته صوفية فلسفية فى الاعم الاغلب زوهن م 
كانت النظرة ة عامة » والموقف وحدويا فى كل شىء + حتى فى مجالى النظر 


١8 


والتحربة . وهى بذلك تقدم بعدا هائلا للمرتافيزيقا الاسلامية » ممعم بعض 
الاضافات والتعدبلات ٠‏ 

والمقترح الثانى على النقيض ينزع نزعة عقلية موضوعية أو وضعية 
منطقية فى العرف الحديث , ويهاجم النزعة الصوفية , وان كان يظهر 
بعض التحفظ حين يصف هله النزعة بأنها نزعة الدراويش , لكنك حين 
نقرأ وصف هذه الدروشة سحب حقا كيف تسمى هذه دروشة وحمى كما 
وصغها المؤلف « الرغبة الحادة التى اندفع الانسان دفعا إلى مجاوزة حدود 
هذا العالم الظاس , لتلتقى وجها لوجه بحقيقة الاله الباطن , وان لم 
يكن بالفعل , فبالامل والرجاء » ٠ )١(‏ 

ويعقب المؤلف على ذلك بقوله « ونلك هى محدئتثنا » ٠‏ 


فهل المحنة أن تستشعر الود مع الله وأن نستولى عليك رغبة الدنو منه 
ويغمرك الشوق الى لقاثه الذى يتم « اما بالفعل ,» واما بالامل والرجاء ؟ » 
أهذه هى المحنة ؟ أم المحئة هى ألا يخطر الله لنا ببال » وألا نستشعر 


ان الموقف الصوفى فى أقصى 'نصرفاته 2 وأعمق أعماق مغالانه ( من 
وجهة نظرنا نحن ) لا يضرنا شيئا ما دام ,ينبثق من تجربة صادقة أصيلة؛ 
ومن أن نرصد هذه التجربة ونفيد مئها ما عسى أن ثراه مئاسبيا لنا , 
ويعثير علم النفس الحديث مقصرا اذا هو أغفل نتائج مثل هذه التجارب 
الصوفية 2 وقد نبه « يونس » فى كثير من مؤلفانه على ذلك وبين أن 
ما تعلمه عن حقائق أوجه النشاط النفسى وحقيقة النفس يعتبر محاولة 
أطفال اذا قيس بما يعلم هؤلاء العمالقة كما تكشف عن ذلك تجاربهم التى 
وصفوها بدقة فائقة ٠‏ ويقصد بالعمالقة هنا كبار الصوفية فى كل 
أعمال يونج ندرك ادراكا واضحا الاهمية الثتى علقها يونج على الميدان 
الصوفى كمصدر هام للغاية 2 غنى بالتجارب والتحليلات التى تلقى 
أضو اء كاشفة عل حوائب النفس الانسانية ٠‏ 

وقد نبهنا قى مقدمة كتابنا « التصوف » الى بعض المزايا التى نحققها 
بدراسة التصوف ٠‏ وهى هزايا تقبل التطبيق على المستوى الفردى وعلل 
المستوى الاجتماعى فليراجع هناك ٠‏ 


ان النقد بيدا عندما يشرح الصوفى تجربته ويفسرها ويربطها بوثائق 
أو أنماط فكرية نسلم بها , عندئذ نبدأ معه الحساب ٠‏ فنحكم مثلا بأن 
)١(‏ 'نجديد الفكر العربى ١11‏ 
الزحل 


آراءه بعيدة أو قريبة من الروح العامة للنصوص المقدسة فى دينه ,2 أو 
أن هذا التفسير مفتعل »2 أو 5 هناك تباينا بين النظر والتطبيق وما الى 
ذلك من أوجه النقد الكثيرة التى نوجه الى التصوف 2 وهى فى الواقع 
تنوجه الى التأويلات والاراء والنظريات الى نتمخض عنها التجر بة الصوف 
مفتعلة كانت أو صادقة ٠‏ 


والتجربة تجربة على أى حال ٠‏ لكننا اشترطنا للتجرية العلمية بعض 
الشروط الخاصة التى تكفل لها صفة « العلمية » . ومعظم هذه الشروط 
مما يتلاءم مع طبيعة الموضوعات الكونية المادية فى الأعم الاغلب ٠‏ أما 
التجر بة اه أو الذاتية فهى من حيث الاطار أعم من التجر بة 
ل و ل ا ل ا 
المعملية أى التى تعتمد على الاجراءات التى نتم عادة فى معمل ههيأ ومعد 
لمثلها ٠‏ 


والتحربة بالمعنى الاول تقابلها كلمة _ ماع مس تعمد والمعنى الثانى 
تقابله كلمة ‏ عع136©5هعم7ع والتحربة العلمية فى أولى مراحلها تجربة 
ذانية « عل 3 تنفصبل هام ضبق عناك المقام ٠‏ 

و يكفى أن لفسال هنا الى أن من الشضرورى عند رسيم احلار نا الفكرى 
العام » وصوغ فلسفتنا المعبرة عن ذاتنا وعصرنا أن أ مجع ا القيم الثاسه 
فى ثراثئنا الفكرى فى معاتيه الاربعة 2 وسستنجد ب أذدآا ا 
التصوف وعلم الكلام وأصول الفقه كثيرا من العناصر الممقازة 
الصالحة لتشييد هذا البناء الفكرى الممين بين البناءات الفكرية المعاصرة 


واذن فلم تكن الثقافة اليونانية فى الحيط العربى » اداة لمحاربة التيار 
اللا عقل الذى لقى عند جماهير الناس اصداء الرضا + ان صذه 
الثقافة نفسها حوت الكثير من المضامين اللا عقلية : وامتلات بالكثير من 
آثار الوثنية والاساطير » وائما تولاها العقل الغربى الفاحخص بعد فثرة , 
ذما لبث أن نقد فيها حن ماكات ظن انه اعد حوانبها عن المنقك ٠‏ ؤهموق 
المنطق الذى يقنن للتفكير العقلى ٠‏ 


كما أن القول بأن الايمان وحده هو سبيل الدين يعثبر تعميما كاسعحا 
يغفل قيمة العمليات العقلية المثمرة فى حقل الايمان ٠‏ فالايمان تصديق 
واقرار يعقب فى العادة اقتناع بشاهد حسى أو عقلى دامم 0 ففى ثناياه 
استدلال ضمنى 2 وهو نشاط عقلى 2 كما أن كان ليله لد 
نشاطا عقليا ووجدانيا لا حدود لهما عند كاملل الايمان ؛ أو راسخى 
العقيدة » وعند ند تمثل العقيدة الاساسية لديهم مصدرأ لالهام ,يتسصع 
مدأه بقدر ما يدتسمع أساس هذه العقيدة هن حيث الشمول والاحاطة 
والكلية والاطلاق ٠‏ 


ل 


لكننا لا نختلف مع من يخصص المنهج الانجح فى البحث العلمى ويقصره 
على الملاحظة والتجربة أو شهادة الحس الموثقة بالريط العقلى ٠‏ وانما 
نختلف مع من يظن انفراد الايمان بالايصال الى حقائق الدرين مع العدام 
العقل ع واختفاء النظ.ى هِ 

هذا الى أن العلم نفسةه ‏ بمعناه الحديث . لا يخلو من بعض الفروض 
المسلمة دون قدرة على البرهنة عليها » رجاء أن يواصيل العلم خطواته , 
والا يتعثر فى بحث هذه الفروض » وقد سجل عالم الطبيعة ماكس 
بلانك علءضه[2 نا[ وصفا رائعا لخيال العالم الرانك الذى يتحسس 
باصيع حدسه وشفافيته الوجدانية بعض الفروض أو الحقائق التى ما 
تلبث أن 'نصبح قوانين أو نظريات ٠‏ يقول ماكس فى سيرنه الشخصية : 

« عندما برسل الرائد فى العلم أصا بعه بتحسس أآفكاره فلابيد من 
أن يكون لديه خيال وجدانى واضم , لان الافكار الجديدة لا تتولد 
بالاستنباط , قدر ما نتولد بالخيال النفسى المبدع » ٠ )١(‏ 

وبؤكد ما يشسبه هذا بول موى فى كتابه « المنطق وفلسفة العلوم » 
حيتك بقول 2 واذث فبعضص الصفاث التى تعك قواما للروح العلمية خارحة 
عن المجال العقلى » ٠‏ 

وكذلك اكب الد كتور هنتل 17 .11 في كتابهة م ايبيمان 
عالم الطبيعة » نأقأءقتتطم عط 2ه طاله8 عطل فى نفس المعنى الذى ينص 
عل أن شخصية عالم الطبيعة ,» ذات أبعاد وأعماق ومنا بع » 'نقع وراء 
العقل الواعى المحلل ٠‏ وهذه النقطة 'تشهد بصدق رأى الصوفى الاصلى 
فيما يتصل بوسيلة المعرفة » حيث لا يقصرها على الفعيل وحده , 
أو الوجدان وحده 9) ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى لا يملك المرء أن ينكر الفمرات العقلية والنتائج 
الفكرية التى احمتدى اليها أهل الايمان فى شتى المجالات ٠‏ 

ان العقل لابمكن الاستغناء عنئه ان فى العلم وان فى الايمان ٠‏ وقد 
بدت النزعة العقلية عند الدينيين تماما كما 'نجلثت عند العلمييل ٠‏ 
أقدامهم فى ميدان العقل ‏ لم دكونوا يعالجون فى الواقم الا مسائثل 
دينية , لا علمية بحتة بالمفهوم الحديث ٠‏ بل أن الفقهاء احكموا نظرهم 
العقلى حتى أثمر علما ير تفع الى مرائنية « المنطيى » (؟) والفلسفة ٠‏ ولم 


٠ 31 'نرجمة دء فؤاد زكريا‎ )١( 

(5) انظر كتابنا « التصوف » دار الكتب الجامعية ٠‏ وقارن 
كتابنا من التراث الصوقى دار المعارف ٠ ١91/5‏ 

ف والواقع أن المادة التى كانت تقع 'نحت بد الاصولين تشبه الى 
حد كبس المادة التى يجمعها العالم حول ظاهرة ما , ولذلك رأينا كيف 
اهتدى الاصوليون والفقهاء الى المنهج الاستقراثى ٠‏ 


شيل 


يكونوا يبحثون فى أحكام الشرع وكيفية استنباطها من النص ٠‏ وما 
هذه الاحكام الا مشروع لتنظيم الحياة الانسانية على مستوى الفرد وعلى 
مستوى الجماعة ,2 وهنا يرتبط الدين بالدنيا 2 ويلتقى العلم الوضعى 
بالميتافيزيقا ٠‏ وسنرى أن الصوفية فى خضم تنجاريهم النفسية والوجدانية 
استطاعوا أن يشيدوا بناء سيكو لوجياكونيا طريقا للغاية » لعب فى عرضه 
وتفصيله وتحليله وثركيبه العقل دورا كييرا , كما تصوروا نظاها 
ميتافيزيقيا طريفا استدلوا لحقيقته بمبدأ قياس الغائب مع الشاهد ممع 
تحفظات لا محل لعرضها الآن ٠‏ 


وهكذا نرى أن المسألة ليست أفراد العلم الطبيعى بالعقل وافراد الدين 
بالابمان . وانما المسألة المجدية المثمرة هى ضرورة تنجديد 
« العقل » تجديدا دقيقا عند كل استعمال ٠‏ ولسسلت أقصد بذلك الاشارة 
الى مراثبه اللمأثورة عن الفلسفة اليونانية كالعقل بالقوة . أو بالفعل , 
أو المكتسب أو المستفاد أو الفعال الخ وانما أقصد نوم العملية التى 
يقوم بها مصدر التفكير عند ظهور مصدر ما يستحق البحث والحكم : 
فقد تكون هذه العملية تجريدا من محسوس » وقد تكون تحليلا لمجرد , 
وقد تكون ربطا لمتفرق » وقد تكون نرجمة لاحساس أو وجحدان فى 
تسلسل منطقى , الى آخر هذه العمليات التى يقوم بها هذا الميدا الواضح 
الغامض معا فى الانسان ٠‏ 


ولعل هذا هو السر فى الاستعمال القرآنى لالفاظ الفكر والعق ل 
والفقه والعلم فى معان ان لم نكن واحدة ‏ فهى متقاربة اشد التقارب' 
ولعله السر أيضا 5 ورود كلمة « القلب » والفؤاد واللب مو ضع العقل , 
اشارة الى نرابط الطاقات الانسانية وتكاملها ٠‏ 


ومع التسليم بكل ما هميق فاتنا لا ثرى خلط المنهجين . منهج العقل 
ومنهح الحدس والوجدان ‏ دون تمييز للظاهرة موضع البحث ٠‏ والا 
اضطربت نتائجنا 2 ولكننا ثرى أنه ليس هناك مبرر لاطراح عون احد 
المنهجين للآخر فى حدوه, ما يرجى من ذلك من قائدة ٠‏ وهذا يحدث فى 
ميدان العلوم التجريبية ذانها 2 فمع نكدس المادة الحسية التى تشسكل 
موضوع التجربة , ومع العمليات العقلية التى تتم حثى تصل الى القانون 
أو النظرية ٠‏ مع كل هذا تقتحم النظرةٌ الفلسفية العامة المبدان , لتنظيم 
تنا نح هده العلوم التجر دبية المختلفةعقدا , و'نحوطها ناطار ببديها صفحة 
منسقة مو محداة للوجحوه الطبيعى . 

فما الذى يمنئع أن نكون النظرة الموضوعية العلمية للاشياء أو الظواص 
الكونية » موضولة باخرى انسائية أو حدسية أو تعبيرية لتعبر عن الجانب 
الانسائى فى الكون ؟ ٠‏ 


نفد 


مؤثموابت 


اتحاد المدارس العرببة الإسالامية الدولية 


انعقد المؤتمر 0 لاتحاد المدارس العربية الاسلامية الدواية فى 
العالمية للشبياب 0 ) 37 المضيقة للمؤتمر ) بدعوة من مؤّسسة 
الايمان لاتريية والتعليم والثقافة الاسلامية بالمملكة العربية السعودية 9 


وقد قرن المؤكمر تأسيس الاتحاد وأفر النظام الاساسى للاتحاد المذكور 
فى يوم ”لاوا ووقم عليه المؤسسون : 

0( عن الهيئكات والمؤسسات 4 مؤّسسة الايمان للتريية والتعليم 
والثقافة الاسلامية دالمملكة العرسة السعودية واللحنة الثقافية لانحاد 
الطلاب المسلمين بالولاباتالمتحدة وكندا ٠‏ والجمعية الاسلامية ببرمئجهام 
بالمملكة المتحدة ٠‏ 


(ب) عن المدارس : مدارس منارة الرياض ٠‏ مدارس منارة المديئة 
المنورة . مدارس مئارة حدة »2 مدارس الادمان بطر ابلس لئان ,» مدارس 
الادمان بباروث ٠»‏ مدارس الاقصى بعمان الاردن 2 همدارس النحاة 
بالكو دمت » مدارس الفتح بالكو رت ً مدارس المسيبةالاسلامية با مغرب 2 
مدأرس التعليم الحديث يكوالامبور ٠‏ 


١1 


(ج) المراقيون : وزارة التعليم العالى بالمملكة العربية السعودية , 
الندوة العالمية للشياب الاسلامى ‏ الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة 
العربية السعودية ٠‏ الهيئة العليا للدعوة الاسلامية بالمملكة العربيية 
السعودية . الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامى ٠‏ 

عد د 6 
السعودية القرارات الآتية من مؤثتمر وزراء الخارجية .الاسلامى السايع 
التعقد فى امتاميول بالجموورية التركية فى القترة عن ١9‏ ب ]ا جناي 
الاولى 5 هه الموافق ؟١  ١١‏ مايى 19591 م : 
أولا : المادة “اه من البيان المشترك الصادر عن المؤتمر : 

« قر المؤتمر ادراكا منه للحاجة الى اقامة مدارس اسلامية عربية 
فى جميع أنجاء العالم لتعليم الاطفال المسلمين الذين يعمل آباؤهم ف 
بلاد اجنبية تقديم المعونة الأدبية والتعليمية الى اتحاد المدارس العربية 
الاسلامية الدولية الذى انشىء مؤخرا فى المملكة العربية السعودية » ٠‏ 

'نانيا : وثيقة رقم 1108 اناا 15 


قرار 

« ان اللؤنئس ,» وقد احاط علما بانشاء الاتحاد العالمى للمدارس العربية 
والاسلامية برعاية وتشجيع المملكة العربية السعودية ٠‏ واتباعا لسياسته 
المقررة منن الدورة السادسة له فى جدة فى تشجيع نشي اللغة العربية 
العالم يوصى بان نقدم لهذا الاتحاد كافة التسهيلات والخبرات والدعم 
الادبى والتريوى يمأ بعدئة على تحفيق أهداقةه , وعلىي مد نشاطاته الى 
أوسع نطاق ممكن داخل العالم الاسلامى وخارجه » ٠‏ 

ثالثا : قرار 5ق 

« ان المؤتمر حرصا منه على ننشئة الاجيال الصاعدة فى العالم الاسلامى 
تنشئة صحيحة من حيث العقيدة والخلق والصلة الوثقى بلغة القران 
الكريم : 

يوصى الدول الاعضاء بالعناية بالتوجيه الدينى فى مؤسساتها التربوية 
وبتقرير اللغة العربية ضمن مواد الدراسة فى مدارس التعليم العام » ٠‏ 

00 ا يك 

وفيما يلى نص الدراسة التمهيدية التى سبقت تأسيس الاتحاد العالمى 
للمدارس الدولية العربية الاسلامية : 


تيل 


دراسة تمهيدية لشروع الاتثحان العالمى 
للمدارس الدولية العربية الاسلامية 
١‏ الطابع العالمى للثقافة الاسلامية واللغة العربية : 


منذ قجر الاسلام بدأت الثقافة الاسلامية ذات طابع عالمى » بمعنى أنها 
ثقافة مشتركة لجميع المسلمين ‏ مهما اختلفت اجناسهم والوانهم ومهما 
تباعدت اقطارهم وآأماكن اقامتهم ومهمسا تعددت دولهم وجنسياتهم - 
عددها أريعين دولة تتمتع بعضوية الامم المتحدة ٠٠‏ 

ومن ناحية أخرى ؛ فهى ثقافة عالمية لانها تهم كثيرين من غير المسلمين 
من جنسيات مختنفة فى جميع أنحاء العالم نتيجة لاهتمام العالمم المتزايد 
بشئون العالم العربى والاسلامى وقضاياه ٠‏ وللدور البارن الذى تقوم 
به دولنا وشعوينا فى الشئون العالمية ء سواء فى ميادين السياسة 
والشئون الدولية أى الشئون الاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية 
وغيرها من مجالات التعاون العالمى والتقدم البشرئى ٠٠‏ 


هذا الطابع العالمى لثقافتنا يجعل كثيرين من ابناء الشعوب الاخرى 
فى حاجة الى مؤسسات تسهل لهم الاطلاع عليها و التزود منها , وتسهل 

ان ارتباط اللغة العربية بالثقافة الاسلامية , قد جعل أهميتها تتجاوز 
دوك العالم, الكزرين و الدول العريدة + هي لقة اساسا لهفيغ الفالمين 
مهما اختافت بلادهم وجنسياتهم ولغاتهم الوطنية ٠٠‏ ومن واجب الدول 
والشعوب العربية أن تسهل على المسلمين من غير العرب تعلم هذه اللغة 

بفضل ارتباط اللغة العربية بالثقافة الاسلامية والتاريخ الاسلامى , 
ويفخيل الال المسلنين عفيعا من غير الغرب على قيلمها ضيفت غ1 
عالمية » واكتسبت هذه اللغة أهمية كيرى فى المحافل الدولية ابتداء'من 
على مستوي الخالع كلهم بحفل. الكثيرين من أنقاء الشتعوب الاخرع 
ودولها وهيكاتها المختلقة *٠‏ ومن المسلم ده أن كل دولة فى العالم من 
واجبها أن تقيم المؤسسات التعليمية وتهيثها لاستقبال جميع من يرغبون 


١ 


فى تعلم لغتها. والاطلاع على ثقافتها » كما أن وأجبها أن تعمم هذه 
المؤسسات فى داخل اليلاد وقى خارجها ٠٠‏ 

واذا كانت الدول العربية والاسلامية الى تجمع بينها العقييدة 
00 والثقافة الاسلامية هى دول عديدة تمثل نسبة كبيرة من دول 

العالم المستقلة المشتركة فى هيدة الامم المتحدة . فمعنى ذلك أن ثقافتنا 
المشتركة ولغتنا. المشتركة التى تقرب بين شعوينا لها طابيع عالمى لانها 
تلجمع ا عديده ذأت جنسيات متعددلة **٠‏ ثم أن هذه اللغة والثقافة 
المشتركة هى من أهم دعامات التضامن بين المسلمين والتعاون بين 
دولهم وشعويهم ٠‏ كما أنها مرآة تقدمهم ونموهم 2 وهى 1 مظهر للدور 
الايجابى الذى يقومون يه فى الثقافة والحضارة العالمية 


كل ذلك يجعل من الضرورى وجود مدارس دولية على مستوى راق 
تتولى نثشس هذه الثقافة العالمية ولغتها العربية الى جانب المدارس ذات 
الطابع الوطنى أو المحلى قى كل يلد من البلاد الاسلامية ٠٠‏ 


" . فكرة المدارس الدولية الاسلامية : 


لقن اسيم العمن الحاكن نين سرعة انتقال 'الافزاد باسترهم :وبايناقين 
من بلد الى بلد » ومن قارة الى قارة . واصبح الانتقال فى بعض الاحيان 
ضروربا -< ولقد أصيح من المألوف أن يحمل الشخص جنسية دولة ؛ 
ولكنه يعيش طول حياته أى فترة طويلة منها فى بلد آخر هى وأسرته كك 
وفى. هذه الحالة يتحتم عليه أن يعلم أولاده فى اليلد الذى دقيم فيه ١‏ 
قاذأ سرغب أن يدفقى صلتهم يثقافة فلاف ه التى ينتسيون البها وشا 
جنسيتها ء فائه فى هذه الحالة لا يقنع بادخال أينائه فى المدارس القومية 
باليلد الذى يقيم فيه ؛: وأئما يحتاج الى مدرسة دولية تكون قريبة منه 
يقدر الامكان , أو قردبة من اليلد الذي ديقيم فيه وتكون معدة لتزويد 
التلامين يثقافة مشتركة تمكتة من الجمع بين هزايا الثقافة المحلية وثقافة 
يلاده وعقيدته » وبين متايعة دروأسته فى الجامعات فى اليلد الذى يقيم 
به » أى فى بلد آخر توجد به جامعات ذات مستوى عالمى وذلك مع عناية 
خاصة يتزويده بثقافة بلاده أي عقيدته التى يعدن بالانتساب اليبها ٠٠١‏ 
وحينكك تعتير هذه المدارس نات الوظيفة المزدوجة مسن أرس داولية ١‏ 
وفرئسا والمائنيا لا تكتفى بانشاعء مدارس لاينائها فى دآاخل وطنهم » وأئما 
تسا هم وتشجع أانشاع مد أرس للامريكيين أو الانجليزن أو الفرنسيين أو 
الالان فى جميع أنحاء العالم , فيستطيع المواطن الاتجليزى والفرنسى 
والامريكى والالمانى أن شحل همدرسة ة أنجليزية أو فرئسية 5 أى 'أمريكية أوالمائية 
فى كل بلد يعيش فيه , سواء فى افريقيا أى آسيا أى أوروبا أى فى 


١ 


الامريكتين » كما أنها تشجع أبناء الشعوب الاخرى وتسهل لهم مهمة 
تعلم لغتها والتزود من ثقافتها وتنشىء اذلك مدارس منتشرة فى جميع 
انحاء العالم حتى يستطيع كل فرد من أى بلد فى العالم أن يجد فى بلده 
أصبح من الضرورى أن ينشىء العرب والمسلمون معاهد دولية تستقبل 
أبناء المسلمين المنتشرين فى جميم أنجام العالم » كما تسهل لغيرهم 
تعلم اللغة العريية والاطلاع على الثقافة الاسلامية ٠٠‏ واذا كانت دول 
العالم العربى والاسلامى تحتل مرخزا عالميا من الناحية السياسية 
والثقافية فمن واجبهم حكومات وشعوبا أن يفكروا وأن يعملوا! وان 
كاوتوااكن. أجل تشجيع انشاء فدارم حرينة امتلائعة دولية وديادة 
عددها سوأع فى عو أصم بلادهم أقى فى العواصم الهامة فى جميم قارات 
العالم ٠٠‏ ' 

ان الامة الاسلامية يأجمعها تلتزم ياقامة مؤسسات التعليم والثقاقة 
مؤسسات ثقافية نظيرة لها ومرتبطة بها فى اليلاد غير الاسلامية ٠‏ لصالح 
الجاليات الاسلامية المقيمة قى تلك البلاد » ولصالح الاجيال الناشئة من 
أبنائهم الذين يولدون على اقليم تلك البلد الاجنبية » أو ينقلون اليها 
وهم ما زالىا فى دور الطفولة وسئ التعليم والتوجيه ٠٠‏ ومسئولية الامة 
الاسلامية عن اقامة مؤّسسات التربية والتعليم الاسلامية لابناء المسلمين 
فى الداخل والخارج تعنى أن هذه المسئولية واجب كفاية يقع على عاتق 
كل فرد من المسلمين ٠‏ ويتعين على كل قاس على أدائه أن يتقدم للقيام 
تشجيع هذا المشروع ومساعدته بواسطة هيئة مركزية عالمد لية مستقلة 


: الاسس المشتركة للمدارس الدولية‎  '"' 


ان وظيقة المدرسة الاسلامية الدولية هى استقيال آيناء المسلمين 
متعددى الجنسيات وتزويدهم بثقافة مشتركة تجعل بينهم وحدة فكرية 
وثقافية ولغوية » وتبرز ملامح شخصيتهم الاسلامية ٠‏ وتؤهلهم فى الوقت 
نفسه لواصلة الدراسة فى الجامعات العصردة سواء فى اليلاد التى 
يقيمون فيها أى البلاد التى يحملون جنسيتها أى البلاد الاجنبية المتقدمة 
ذات الثقافة العالمية وعلى ذلك قان مناهج الدراسة فى تلك المدارس يجب 
نفس الوقت ٠‏ مع العناية قى نفس الوقت باللغة العربية ويثقافة البلد 
الذي توجد به كل مدرسة من مدارسنا حتى تتمتع بثقفة الدولة الثى 
تنش فيها وتأبيدها ٠٠‏ 


يفن 


و على ذلك 4 فان مواد الدراسة ستضم ثلاثة عناص : 
(1) عخصر الثقافة الاسلامية : 


أن الثقافة الاسلامية المشتركة هى التى توحد بين أبناء المسلمين 
متعددى الجنسيات والاجناس فلا يشعسر الجدل الناشىء يآن هناك فاصلاً 
ثقافيا يفرق بين المسلم السعودى والمصرى والمغريى والافريقى والاسيوى 
والامريكى والأوروبى ٠٠‏ وعندما ينتقل التلميذ من القاهرة الى حدة 
أى الرياض أى الخرطوم أى داكا آى أى جهة اخرى فى اورويا أى امريكا 
أن آهنيا أ افريقيا فائه يجب: أن يكون مطمكنا الى آثة: سيجد قرييا متة 
التزود منها » وتزيد من أاعتزازه بها وأنتمائه اليها باعتبارها ثقافة عالمية 
قادرة على تأهيله للسبق فى مضمان العلوم فى أى جامعة عالمية وقادرة 
على أن تحميه من: النزعات: الالحادية الماحرفة أى العتصرية الاقليمية 
المتطرفة التى تتعارض مع مبادىم الاسلام : 


(ب) عنصر الثقافة العامية : 


يقصد بالثقافة العالمية الموان التى تزود التلمين يجميع المعارف والدروس 
العصرية فى العلوم والرياضيات واللفات التى تمكنه من الانتقال الى 
فى التخصص فيها فى مراحل التعليم الجامعى أى ما يعده من دراسات 
عليا ٠٠‏ ذلك أن الاسلام نفسه يفرض على المسلمين أن يكونىا فى مقدمة 
بناة التقدم العلمى ورواد الثقافة العصربدة المشتركة بين جميم شعوب 
العالم التى تتنافس الامم والشعوب من أجل التفوق فيها ٠٠‏ 


واذا كانت لغة الاسلام الاولى هى اللغة العربية وهى لذلك لغة عالمية 
فان عدا كبيرا من المسلمين فى كثير من الاقطار الاسيوية والافريقية 
الغالمية ضرورة للتفاهم والاتضال : نمق الشتعوى الاسلامية . - وفى نفس 
لوقت الغا . لاتصالهم وتعاونهم مع كثير من شعوب العالم التى تتكلم 
شدهة 55 


من يلد الى 0 ٠‏ 0 الاسلامية الدولية فى 7 ا ستكون 
لغتها الاولى العربية ‏ ومدارس اخرى سوف تكون لغتهاً الاولى فرنسية 
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وستلتزم باعطاء الاولوية لهذه اللفة ٠٠‏ وكذلك الامر بالنسبة للبلاد. 
اليلد الذى ستكون فيه المدرسة ١‏ المهم أنهما جميعا ستشترك فى. 
الاهتمام باللغة العربية باعتيارها اللغة المشتركة لجميع المسلمين 9 


ان أول شرط من شروط مدارسنا الدولية هى أن تلتزم بنظم التعليم, 
القائمة فى البلد الذى تنشا فيه . فكل ما تشترطه السلطات المحلية من. 
ترات الحضول: على شهادات التعليم العام فى جلادها فتنوف الترم به 
مدارسنا الدولية لكى تكون شهاداتنا معترفا بها فى البلاد التى توجد 
ولا أن تعامل يهذه الصفة فى الحلد الذى تنشا فيه ٠٠‏ بل يجب أن تكون. 
فى نض حكومة تلك البلاد مدرسة وطنية قبل كل شىء ٠٠‏ كل ما هنالك. 
أنها ستاخذ الطابع الدولى بالقدس الذى توافق عليه وتسمح به حكومة 
اليلد الذي ترجه فيه وحتلمها وقر اها وكلنا لتفتحت موارصنا كلق 
المكرعة المجلءة كان ذلك اكين عوامل نجاحها .فى تاسنة رسالتها كير 
ثقافى اسلامى يربط بين المسلمين ويقرب بينهم فى المجال الثقافى والعلمى, 
رغم تعدد دولهم واختلاف جتسياتهم . 

07 العو 2 التعاون فى هذا 00 : 

أن 0 فى مستوى 200 من أن تسخل فى ميدان الثقافة 5 العالية 
الغنية القوية بنفوذها السياسى والثقافى , العريقة فى تجاريها فى حقل. 
التربية والتعليم فى داخل بلادها وخارجها ٠‏ 

لذلك فانئا ندعى جميع القادرين من العرب والمسلعين الى المسارعة: 
بدخول هذا المبدان , والتنافس فى هذا المجال من مجالات الثقافة والخير ٠‏ 
كما أثنا ندعو قبل كل شىء الى أن يتعاونوا فيما بينهم حتى يكون عملهم 

قى المستوى الذى يضمن لهذه المدارس الددرج فى تأدية رسالتها ويحعليا 
العربية والاسلامية التى تمثل ثقافتها ولختها وتساهم مساهمة كبرى فى. 
نهضتها وتقدمها ٠٠‏ 

ان النجاح فى هذا المجال يحتاج الى امكانيات مالية كبيرة ٠٠‏ والى 
خبرات ثقاقية وتردوية وتتعليمة أكير ٠ ٠‏ كما أنه يحتاج قبل كل شىء الى 
جهود المخلصين الؤمنين بهذه الفكرة المستعدين للتطوع فى سبيلي 
تنفيذها ونجاحها ٠‏ 
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٠‏ أن أنشاء المدارس يمكن أن دقوم كبة هيات متعدلكةٌ + أو أفرآد 
قادرون ٠٠‏ ولكن قيامها بدورها كمدارس اسلامية دولية يستلزم تعاون 
هؤلاء. جميعا » كما يستلرم مسااخد8 غيرهم ممن يمثلون الهيئات الثقافية 
والعلمية فى جميع يلاد العالم الاسلامى وهذأا التعاون يحتاح الى حياة 
مركزى عالمى يشترك فيه الجميع ويتعاونون فى اطاره ٠‏ وأحسن صورة 
لهذا الجهاز هو اتحاد عالمى لهذه المعاهد ٠١‏ 

لذلك أعددنا مشروعا للنظام التأسيسى لهذا الاتحاد . نرفقه بيهذه 
الاسلامية 5 ش ش 


العضوية فى الاتحاد : 


0 فلا تفدصر 0 الك اراس 0 ٠‏ يل ا فيه 0 0 
نوعان من الهيئات : 

النوع الأول : الهيئات التى تنشىء المسدارس أو تتولى ادارته ا 
والاشراف عليها 7 

النوع الثانى : الهيئات الثقافية التى تمثل الدول التى تتولى 
تقديم المساعدات الفنية أو المالية أى المعنوية للمدارس والهيئكات التى 
أذشاتها ٠.٠‏ 

. يذلك يضم الاتحاد ثلاثة أنواع من المؤسسات والهيئات كما هى واضصح 
فى المادة الرابعة من المشروع ٠‏ 

والهدف من ذلك أن يصبح الاتحاد منظمة عالمية يتعاون فى اطارها 
جميع. من يتمهم انشاء رم الاسلامية الدولية ونجاحها فى تأدية 
ّْ رسالتها ٠‏ : 


وسوف يعرض المشروع على الجهات التى ترغب من الآن فى انشاء 
الاتحاد ومن ركم هذه على المشروع فى الفترة المحددة “فى اماد السادسة 
للمزشعيدة لاقرار النظام 5 ويمكن أن 598 اليهم بعك ذلك أعضاءم 
آخرون يصدر قرار من المجلس الاعلى بقبولهم بعد اتباع الاجراءات التى 
نصت عليها المادة السادسة ٠٠‏ أما الدول الاسلامية التى ترغب فى دعم 
الاتحاد فانها يمكن أن تساهم فيه باختيار احدى هيئاتها الثقافية الاسلامية 
لتمثيلها فى الاتحاد ٠‏ 


كرف 


: تعريف المدرسة الاسلامية الدؤلية‎ ١ 


عنيت المادة الخامسة فى المشروع ابى تعريف دفيق للمقصود 
بالمدرسة الاسلامية الدولية فى تطبيق هذا الحطل ” 


ان الصف الدولية المدرسه تعنى قبول 00 المسسلمين فيها دون 
التلامين باللغات وهو ان الدواسة الى تمكدهم من مواصلة دراستهم فى 
الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها فى داخل العالم الاسلامى أى فى 
خارجه ١‏ فلا يكتفى فيها بتعليم لغة واحدة مع اشتراكها جميعا فى 
الاهماءباللغة العريية حتن ولو لمويكن تدريس جميعالمواد بالملغة العربية ب 
على التعريف بالاسلام ونشر الدعوة الاسلامية أى تحفيظ القرآن أو تعليم 
اللغة العربية ٠٠‏ ولكن يمكن أن تشترك مثل هذه المراكز فى الاتحاد اذا 
انشات مدرسة أى مدارس تتوافسر فيها الشروط التى ذكرئاها تدخا 
ضمن الهيئات المشار اليها فى الفقرة (ب) من المادة الرابعة ٠‏ 


وقد حرصسن المشروع على أعطام الهيئات والمؤسسات فرصة اكتساب 
العضوية اذا أنشات هدارس توافرت فيها الشروط المطلوبة » حتى ولو 
كانت هذه المدارس ذاتها مقرا لنشاطات اجتماعية أو ثقافية أخرى غير 
تعليم: الثلاميذ مكل تعليم الكبار ‏ أو تعليم اللغات الاجنبية + ذو المحاخرات 
العامة ٠.٠‏ 

أمنا الصفة الاسلامية لتنك المدارس فتتضح من الشرط الرابع الذى 
يستلزم أن تكون المبادىء الاسلامية أساس التربية والثقافة وأن تكون 
بينا الدرسة: اسادسة كن .حيث. الحقيدة: والخلق. , الفسيطلوك 5< ولكن 
1 تعنى الصفة الاسلامية للمدرسة حرمان غير الات من الالتحاق 
عليها ٠‏ ا اذا لم يوجد فى نظام ل اقتصارها 
على تعليم التلاميذ المسلمين دون غبرهم فانه يجوز قيول أبناء غير 
السلمين فيها'ما 'داهوا ورغيون فى قلء اللفة العربية والترونز عن الثقافة 
الاسلامية والالتزام ينظام المدرسة ومناهجها وبرامجها ٠٠‏ 

يققث 'الحمفة الكلية الكل تعدويينة 'اسلفسة :نوي اشرو من 
1 5 00 0 : 0 26 النولن ٠:‏ و الولف عن 
ذلك أن تكون شهادة تلك الرسة سسة معترفا بها من دولة أى أكثر دون حاجة 
لاجزاءات. خاصة للحصوؤل. على الاغتراف يشهاداتها ٠٠‏ 
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على أنه يجب أن يتولى الاتحاد بذل المساعى لدى أكبر عدد من الدول 
للاعتراف بشهادة المدارس التى تشترك فيه وتتمتع يعضويته 2» كما 
تفعل هنظمات. المدارس الدولية..الامريكية أى الانجليزية أو غيرها ٠‏ 
ويمكن أن يعد مشروع اتفاقية لهذا الغرض بواسطة المؤتمر الاسلامى ٠‏ 

ولكن المشروع حرص على قصس عضودة الاتحاد على المد اريس الخاصة 
أى الاهلية لانها هى التى تحتاج للرعاية والتشجيع والمساعدة أما 
المدارس التى تنشئها حكومات معينة وتتولى ادارتها اجهزة رس مية 
ياحدى الحكومات فانها لا تتمتع بعضوية هذا الاتحاد , لانها ليست فى 
حاجة اليه » وان كان من الممكن فى المستقبل قيول حضورها فى جلسات 
المجلس الاعلى كمراقب أى مستمع , بقرار من المجلس ذاته ٠‏ 


لزه عي عند 
هذه همى النقاط الاساسية فى النظام المقترح » نرجو أن تكون محل 
دراسة جميع الهيتات التى يهمها هذا المشروع والتى ترغب فى المساهمة 
فيه كعضو مؤسس أو مؤيد ٠١‏ 


وال ولى التوفيق .) 


لفل 


و يعقد المؤتمر العالمى الاول للدعوة الاسلامية فى المدينة المنورة فى 
فبرايى 191/7 تحت اشراف الجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة وتشمل 
موضوعات المؤتمر : 

٠ د تعريف الدعوة الاسلامية , والطريقة المثلى لتجقيق اهدافها‎ ١ 

تب اضف الوسائل الجاهة لأغوانتوكدريب النزعاة الشلفين: » _ 

ا التقييم الجأمعى لوسائل الدعوة ٠‏ 

1 ضت دراسة مشاكل الدعوة والعقيات فى طريقها والحلول المناسية 5 

ه ‏ تقوية التعاون والتنسيق بين المنظمات والجمعيات المختصة 
بشئون الدعوة ٠‏ 0 

عه جو انب الدعوة الجامعية والمد متعلقة يالد لحث ٠*٠‏ 

د يعقد بمدينة الرياض اللقاء الثالث للندوة العالمية للشياب الاسلامى 
فى الثالث والعشرين من شهر شوال 5 (السادس عشي من اكتوير 
كلا5أ1 ) للبحث والمناقشة والمحاضرة فى موضوع : « الاعلام الاسلامى 
والعلاقات الانسانية : نظريا وتطبيقيا » ٠‏ 


الفلا 


وسيتتاول البحث الوضوعات الآتية : 

١‏ الاعلام المعاصر : فلسفته » نظرياتة » ووسائله : دراسة تحليلية 
مقارنة فى ظل العقيدة والفلسفة والاطار والحاجات الاسلامية ٠‏ 

؟ الشخصية الاسلامية المعاصرة فى مجال الاعلام والعلاقات 
الانساتية : الجوانب الايجابية ومواطن المجن والقصور وأساليب التقويم 

النظرية الاسلامية فى الاعلام والعلاقات الانسانية ٠‏ 

اسياب واساليب هدم الشخصية الاسلامية فى مجالات الاعلام 

المعاصى فى المجتمعات الاسلامهة فى العالم ٠‏ 

4 ووقة هسم ذلمادة العلمية والعلماء المسلمين فى مهالات الاعلام 
والعلاقات الانسانية ٠‏ 

> الخطوات العملية العلمية فى ايصال المعلومات وتنمية العلاقات 
الانسانية واحداث التغيير الاجتماعى فى اتجاه اسلامى ٠‏ 

*" - مقترحات وبدائل لبرامج التدريب فى مجالات الاعلام والعلاقات 
الانسياتية فى مجتمعات ومؤسسات المنظمات الاسلامية ٠‏ 

6 كدف تبثى موسسات الاعلام المرثى والمسموع واللمقروء على 
أسس اسلامية تدعم العقيدة والخلق وتوفر الثقافة والترويح ٠‏ 
3 ا للمادة السجة الترويحية الاسلامية فى اد الاعلام 
. والترويح ٠‏ ء: 

كنف تطؤن وراسات الأفلام على أسانن اسلافى > 

نه يعقد فى المكسيك فى الفترة من ؟ الى 8 أغسطس1476 المؤتمر الدولى 
الثلاثون لللعلوم الاتسانية فى آسيا وشمال افريقيا ( وهى الاسم الجديد 
للمؤتمر الدولى للمستشرقين ) ٠‏ ا 

وينقسم المؤتصس الى. الشعب الآتية : 

غرب أسيا وشمال أفريقيا 

بوتطا ولشيفال الننها 

جنوب أسيا 

جنوب شرق آسيا 
سه شرق أسيا والصين 

شرق أسيا واليابان وكوريا 

العلاقات بين المناطق 
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وتعقد الندوات الآتية أثناء المؤتمر : 


ب أسسيا وأمريكا اللاتينية الاستعمارية 

ب الفلاحون والاندماج الوطنى 

التغيير الدينى تحت السيطرة الثقافية 

. نتائج وبداثل الموقف الجديد للطاقة 

. العسكريون كعامل فى التغيير الاجتماعى 

الهجرات الآسوية فى امريكا اللاتينية فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين ظ ْ 

الملكية والحكومة : التقاليد والايديولوجيات 

الدول النامية والقوى الكبرى 

البدى واهل المدن فى العراق القديم : المظاهر الاقتصادية التعايش 

انون أهل الفكر فى الجتمعات: الأستوية 'العاهوة ظ 

المشروع الحضازى : الرؤية الشرقية 

ت التفدن : اصولة واتجاهاتة الحالية والمستقبلة 

كما تعقد الحلقات الآتية أثناء المؤتمر : ظ 

ب آسسيا وشمال آفريقيا فى البرامج التعليمية بأمريكا اللاتينية 

الفلسفة والاستقلال 

الادب والهوية الوطنية | 

العته الاستوائى ذو الاصل النباتى : النواحى التاريخية والثقافية 

وتعقد المنظمات الآتية اجتماعات لها أثناء المؤتمر : 

الاتحاد الدولى للدراسات الشرقية والآسيوية 

الجمعية الدولية لامناء المكتيات المستشرقين 

الجمعية الدولية للدراسات السنسكريتية 

الجمعية الدولية لدراسات جنوب شرق آسيا 

ب المعة الدولية لليفة: بلفة التامل 

الجمعية الدولية للبحوث الشرقية 

الجمعية الدولية لدراسة ثقافات آسيا الوسطى 

ب الجمعية الاوربية للدراسات الاسلامية 

جمعية أمريكا اللاتينية للدراسات الافرواسيوية 


عه صدر أمر ملكى سعودى بانشاء مؤؤسسة الملك فيصل الخيرية غرضها 
القيام بكل عمل داخل المملكة العربية السعودية وخارجها فيه نفع المسلمين 
والبر بهم والرفع من شأتهم ونشر الدعوة واعلاء كلمة الدين ٠٠‏ 


ومن أغراض المؤسسة تلقى الاموال من الاأعضاء أو الغير واتفاقها على 
النشاط التعليمى والعلمى وأوجه الير المختلفة ٠٠‏ 


وثقوم الؤسسة فى سبيل تحقيق هذه الاغراض - على سبيل المثال .ب 
تجفيع الاعمال وخادنة الحدمات: الثى من شاتها أن كين السلعين حباعات 
وأفرادا على الالمام بتعاليم شريعتهم الحنيفية السمحاء والتفقه فى أحكامها 
ونشر الفكر والتراث الاسلامى وانعاش الحضارة الاسلامية الاصيلة ٠‏ 


كما تقوم المؤسسة بيانشاعم مراكن البحث العلمى وتوفدر الخيرات 
الفنية وتقديم المعوئات والمنح للباخثين والدارسين فى شتى أنواع العلوم 
والدراسات لتتاح الفرصة للمسلمين فى الاستزادة من الوان المعرفة 
والثقافة المختلقة والمساهمة فى بناء النهضة العلمية العالمدة ٠‏ 


وكذلك تقوم المؤسيسة بتقديم المساعدات و انشاء المستشفيات والمصحات 
يدون العلاع. والرعاية والقاهيل الكالفة التى دوف وضفة علفة الى رفة 
مستوى الفرد المعييثى والاجتماعى والاقتصادى 8 


كما أن من أهداف المؤسسة انشاء مدارس للمعوقين والصم والبكم 
والمصابين بالشال ٠‏ 


كما ستبتعث المؤسسة النوابغ من أيناء الفقراء الى الخارج لدراسة 
الماجستير والدكتوراة كما ستعمل على احتضان بعض ابناء المسلمين على 
نفقتها فى الجامعات . وسيشمل ذلك الشيان والشايات ٠‏ 


كما تفكر المؤسسة فى وضع جائزة على غرار جائزة نوبل باسم الملك 
فيصل فى مجالات العمل للسلام العالمى وفى مجالات الابحاث العلمية 
مثل أبحاث الذرة والسرطان والالكترونيات وستكون هذه الجائزة مجزية 
وعلى نطاق العالم ٠‏ 


ويراس المؤسسة المذكورة جلالة الملك خالد ٠‏ ويقوم بادارتها مجلس 
أمناء مكون من أحد عشر شخصا , ثمانية منهم من أيناء الملك فيصل هم : 
عيد الله ( رئكدس الامنام ) ومحمد وخالد ) المدير العام ) وسعول 
وعبد الرحمن وسعد وبندر وتركى ٠‏ 


١ 


سس يي ل موب ا سيوس و اسيم نا جر لماح ١‏ لا 


طاراليلوث الغلمية 


بمرت 9616| سروه صن ان ل لاه ١‏ )ا 


ابن سينا 
للعلاج والخدمات الطدية 


قران هيثة استثمان المال العريى والاحجنيى رقم ( 5١/١٠/1ل/‏ ) ٠‏ 
راس اكال : " مليون جنيه مصرى أ ما يعادلها بالدولار الامريكى 


من اعراض الشركة : [ْ 
)١(‏ نفديم الخدمات الطبية الى المواطنين والاخوة العرب وغيرهم على 
أعلى مستوى فتى * 


(") اقامه فموذج نشروع اسلامى يلتزم فى كافة شئونه أحكام الشريعة 
الغراء ٠‏ : 


(؟) اقامة المستشفيات والعيادات ومعاهد العلاج الطبيعى والاشعة 
التشخيصية والعلاحية ودون التقاهة ٠‏ 

شروط الاكدتاب : 

٠١ أسهم ( عشرة أسهم ) أو مضاعفاتها‎ ٠١ بقبل الاكتتاب فى‎ )١( 
٠ إلجم‎ هدو.١‎ 58٠ 0ل‎ ٠٠-6 

(5) الاكتئاب بالمجذيه 0 للمصريين فقط ٠‏ 

(؟) الاكتثاب بالدولار الامريكى مقوما بالسعر الرسمى للعرب والاجائب 
ومن يرغب من المصريين ٠‏ وتدفع الارباح يالعملة المكتتب بها 
بالسعر الرسمى ايقنا ٠‏ 

(4) قيمة السهم عشرة جنيهات مصرية يدفع ربعها مع طلب الاكتتاب 
مضافا اليه خمسمائة مليمعن كل سهم مصاريف اصدان ٠‏ 

)022( فى حالمة التوزيع النسبى درك الى المكتتب كل من قسط الاكتتاب 
ومصاريف الاصدان عن الاسهم النى لم تخصص لد 2,» وذلك فى 


حالة طنيه أو تحسب من القسط التاللى ٠‏ 

من الوؤسسين : 
١(‏ ) بنك دبى الاسلامى دولة الامارات العربية المتحدة ‏ دبى ٠‏ 
(؟ ): دكتويى عاطف عطدة ردب سالاشعة بمستشفى الصياح بالكويت ٠‏ 
(؟ ) دكتور حسان حثحوت استان أمراض الشاء والولادة جامعة الكويت + 
(5 ) دكتور حسن العوضى أستان مساعنى الجراحة جامعة الكويت ٠‏ 
(© ) دكتور جمال الدين عطية المحامى بالقاهرة والكويت ٠‏ 
(1 ) السيد عبد اخليل سيد رجل اعمال بالكويت ٠‏ 


دهيهانلى 
) الاستاذاسماعيل زعزوعرئيس التيابة العامة بالكويت ٠‏ 
4 ) دكتون أحمد بثس ١‏ جراح العظام يدبى ٠‏ 
(؟ ) دكتور مغازى محجوب أستاذ مساعد كلية الطب عين شمس القاهرة ٠‏ 
)٠١(‏ دكتون عيبن الله عامر قسم التجميل مستشفى الصباح ‏ بالكويت ٠‏ 


732 


وقد اكتئب المؤسسون فى + آ/ من رأس مال الشركة : وقاموا دقع 
نقدا فى حساب التركة يبنك القاهرة فرع قصر النيل ٠‏ 


بقبل الاكتثاب بوءا من ١516/١1/١4‏ وكدة شهرين فى اكراكز الآثدة: 
مراكز الاكتتاب : 

٠ ينك القاهرة وفروعه بجمهوردة مصر ومراسلوه وفروعه بالخارج‎ )١( 
بنك القاهرة جدة الرياض . الخير‎ 1 
ب .. بنك القاهرة الشارقة  أبو ظبى -. دبى  رأس الخيمة سب‎ 
المنامة ' عمان‎ 
ىج الينك الاهلى القطرى‎ 
د ب مصرف الامة طرايلس‎ 


)١(‏ مكبب الاستان / محمن عبد الله هلال المحاسبب القاتونى ‏ 1م شارع 
رمسيس بالقاهرة ت : 01483١‏ 
(؟) مكبب الاستان / محمد عيد الله هلال المحاسب القسانوتى ‏ شارع 
الاستقلال عمارة طاطاتكى بطر ايلس ات : 947و" 
(") مكتب الاستان هلال عيد الله هلال وشركاه ت ١١44+‏ جدة 
2 الينك الاهلى الكويتى وفروعه بالكويت 
(0) شركة عبد العزيز وعلى امزينى .. يالكويت 
(1) مكتثب الاستان الدكتور حمال الدين عطية ا محامى ات : 25١9/7‏ 
بالكويت 
عن المؤسسين 
د* عاطف عطبة 
تقرس مراقيى الحسايات : 
نقرر أننا اطلعنا على نشرة الاكئتاب الموضحة عاليه ونشهد بصحة 


البيانات الواردة فيها وأنها تحلوى على الديانات المطلوية وفقا للمادة 
الثامنة من القانون رقم "١‏ لسنة ١905‏ » 


المحاسنان القانوتيان : دكتور / 00 
محمى عيد ابل هلال ' 


15 


عمد السايكن سكيم 


صوت الحم والفوة والحرية 
صعي هخ .إسلا - ا ار جامع م 


44 


01 5 ع اموه ٠‏ 


من اللنسحخحةهة 
لسارم ١‏ هلاأانيءل عرشثكع : 
سويبا ؛ هلا١ا‏ ور.صس الغبوالمك : . 
العامد؛ م؟؟ فلا 


. ا ضر ضكر رافلته 


ه دوبيا وأسرئها وبا قت بلادالعان ش 
روبز ر ونصط للعند وتماي عد دويدا |. 
انيه خانم البريرا لجر المبجل» 

ه الروشس الرببه وال طْريِمك 

كوو الغ حا (لهرة البربر 

ه اراسلري رجهم ١‏ 

الساذ ر عمرعبر الماع الملسا 
ترسل قاصلة الديشاراكا نس (مكيلت شدرئك ) قرط مع رهاز عرب انا سا لصم لوبونا نسم الها . 


يدييرها ويشرف عدبا ٠‏ عمر عبد الفتاح التلمساف 


عسائنت 
العوتٌ: ”م ميل الكوسٌ . 


لببيا : ٠٠6‏ رما الجراسن 
ا معرب ؛ .ج ذنكا الك 
الأردت : وبا ملسا بلي 
توش ن: يع نكا د 
الويان: .ب ملما | لماو 3 


جمهورية مصر العربية : 
الجمهوردة المعربية الليبية : 
الجمهورية التونسية : 
المملكة العربية السعودية : 
دولة الكويت : 

نول الحرين: 

01 
0111 


0.5.4, 


شارع الجلاء ‏ تلفون 454575١‏ القاهرة 


المشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 
تلفون 175499 بنغان ص "ب 717١‏ 
تلفون 5١٠١8‏ سد 


الشركة المتونسية المتوزدع 
ه شارع قرطاج - ص ٠ب‏ 140 تلفون 
٠‏ تومس 


عن د المح 


[ْ مكة ص ٠ب 2١‏ - تلفون 5534 الخبر 
' ص ٠ب/ا!4‏ . تلفون ١71419/6اجدة‏ 

ياب شريف 2/0 تلف ٠‏ 
صن ٠'ب 15‏ تلفون 70١54‏ الرياض 


دار البحوث الطلمية للنشر والتوزيع 


صء٠ب‏ 457؟ ‏ تلفون 17١547‏ 2 كويت 


الشركة العربية للوكالات والتوزيع 


صضص٠١ب ١8١‏ تلقفون 057/0١1‏ ب المثامية 


1001 تلاقة 7117 1للاقن511؟ 
اموه للداة ودماءاجهاذ 856 
ج01 6481 340 .ع1 404 2١14‏ دملدم1آ 


800155110 110الحرتكآ 
ْ 5 ملندععومما لإطلو/ا - 
211 - معيدطلوهه1 - لإزلة/ا 2500 


520016 )لحر ةذا1 
بعوطيةق ممخ باأععطاة مالموه] ١1.‏ 407 
.هر,5,لا 48104 1١1211.‏ 57572 -- 994 (313) .لع7 


- عام م تت 


ا ا 


م 

ش ثمن العدى فى الرطن العريبى : 

١‏ لبنان 2٠١‏ ق ١ل‏ * اليمن ه ريال قطلر لا ريال 

ظ سوريا 6٠١‏ ق *س ٠‏ السعودية ١‏ ريال ليييا ٠٠١‏ مليم 
العنواق. +03 قلس 0 ناميا تسن لدسان 

ْ الأروة 44 لمن السودان 5١‏ قرشا الجزائر ٠١‏ دينار 


الكويبت 5٠٠‏ فلس البحرين ٠٠١‏ قلس المغرب ٠١‏ درهم 
ظ الامارات العربية ٠‏ دراهم 
الاشتراكات فى الكويت : 
للافراد ديناران كويتيان 
لنهيئات الحكومية والاهلية ثمانية دنائير كويتية 
10لا 
كافة الاشتراكات يتفق عليها راسا مع 


دان البحوث العلمية للنشى والتوزيع 


ص ٠ب‏ 158617 كويت 


هاتف 25١5/87‏ برقيا : دأن يحوث 


١5 


جخد وإبت مكنبية 


دليل الباحت قالسيهم الإسلاميم 
اللفح الإمايزج ‏ 


دء جمال الدين عطيه بي 


1ق 1ن حنوقطا انه 1اتاطت 
ط 823 طذ حدما أمصسمعم 01 1307 مطل 
110 
9 اتتاصطط ج40 


اتاد الهندية والدر المختار والهداية وشرح الوقاية والكنز والقدورى 
وشر ع الاسلام ٠‏ 


طعت ,2 17110135 
26 1ه 1165 معط 1ق 6 تطتططم 110 
6 701 جبع11 
1 طم[ 


بد لا يعنى نشر هذا الدليل نقويم أو نزكية ماورد به من كتب أو 
ترجمات ,» وائما المقصود هو تعريف الباحثين بالاعمال الهامة التى نشرت 
بغير اللغة العربية عن الشريعة الاسلامية ٠‏ 


١ ؟‎ 


60 . !1ش ] 
أن 018501111 عطنا جده 2137 اع صتصدمه قل 
له 111 .مصد) 36 5ع123121:138 15111]/ا 
0 .(19389 
05 قطع ]1 
01 11511 51] 
:201 755102[صتصدقع ع1/1021112886 
6-80 
102169 
أبو الاعللى المودودى ‏ ميان علد الرشيد 57 أمين احسسيان اصلاحى 55 


سحورشبك اكوك له الاميبرة عبيبدة سلطانة ٠‏ 
1 151210 
0 اعنثة دذ 180 220 1قا0نا01 
111000060 


0 5 ه001 
ذلذ تانعمدة 53:60 
(1885 2 © 1) 7 11608127لة طمك/1 
17 ,1912 وأشدمع1ة0 
١‏ الهبات والاوقاف والوصية والشفعة ٠‏ 
يت الا 
1 ع 1ق عع ددم 
تحتق لعا مذ معددم ]0 6301 1قمم لدعه1 عطث” 
2 001 طمرا 
0 ,1اكل 'ا241116 
6 مط 1ه 1م00 تطقط اطع ااه 
1 
علصستوصرة ,تاععاعقط1 
95 .00 ع 
10 .ل1آ.[. ل 
.“77 527132 12 ققأطاع حنامم1ع 0617 قموعع1 
1-1 1952 - 1951 70104]آ كر 
061501 .(11.1.ل 
19م حا 1319 عأدرواة1 
©0121 00102151 هس 
10104 
0 05569 با 


١ 


.(1.ل1.ل 
4 1 حتدع0متد عغطة د 1319 عتصتة 151 
59 .17211.21 .8.7 5 
01 (11.1. ل 
06 متأم م1ع069 طذ 135 متم سقط 
1968 جده0110مل 
1 .. (آ[.[[. ل 
8ه 3504 وأقم مآ 1399 جلتصنو"ط 


8 1011005 
لقتطقق لع ننتسمتجط110[ اكلدهة 


7 01 1359 تستاوبةة ع1 
1 21016آ 
تةنتتاكق 60تتستقطه1/! الوه 
6 05 13907 لم11 عطخ” 
1 21018-آ .> 100 
| تتتمطاقة 1خ دنةلتتهلكث .110 
7 عننتقاة1 02 5011165 ألتتة «إتامعطة عط 
2011-5 101 
2 10536053 


سقط #مووند7 4عسصطمطه11 11010171 
60311177 1/101 
1-3 
598 ,1895 11598ه812) 
:نرجمة فتاوى قاضى خان عن الزواج والطلاق ٠‏ 
116 .2.1 1ز116 
0 131797 تقلع سمتططقط10] ع1" 
0 1022002 


ترجمة كتاب الببوع من الفتاوى الهندية 
2.1116 1111 
© طماأناع طم 01 1359 تقلع تمتتقط110 
(لقصدة) 
00 عه 181061 ,لمم 
1404 
0180 


١١ه‎ 


.نظ 1زعلكا 
: 1357 3ق طتستقطه81 02 5أوعع01 قل 
1010025 (للقسقط) 1 نهم 
00 ع5 11067 رطاتصدت (هتسفحط) 2 دوم 
7 1869 معصممة 


1 .ل 
© طذ 1713045 تقلع متستقطه 1لا 
2 ددة1 ةقالعل 


0ماشقطن) طوم530280 .17 
ا 011117 632 تتستقط110 كه 21131ممم ذلك 
1801 ,مقضجقة11 


مط 81 13ع10آ 0151106 
72 وستاعع 8ه مدم ناه 1باوع1 مه 5يكلهد1 
بحت 04 
9 29012015) ,111208518 
متم 13012 تأقصهمن) هط1 1ه رمررعل 
لقأف علد ,املع 


1961 13321 
0101 21271101 
د 01116 2351م منتقة1 ستامبكة علثن” 
1 ش اد و 
6 20102م10 


تكلناتة'7 .خة اقمرء ع[ 


© 1515121 
2 تلتنواأمتكلة 2 


10* م----7 7656 :55000111 
أط» ماع10 ننه : 13597 منقنءع مستحط ةق طلا 


,5020015 773710115 115 10 1701208مععة 
22.0001 .ندنا د00 


1١‏ ج75 .د 
0[ م/م ده 5عتتااعه1 01 ونس ولوطم 


12177 
© «مص2مط' طبرعوول 


21010 ,مت 


١5 


ش 7003 .ا 
151ل 01 اتدنامن) طومنق 0عنأعع[270م عدك1 
57 112811 ْ ْ : 


مع اشارة الى الشر بعة الاسيلامية ٠‏ 
3.١‏ .م 1و5م 
01 5111037 عطط 10 1100111102طة طظ 
877 تقلع مسح 110 
01101 


© .ذثقطم توق 
01 1259 1510233111 
3 .21 .1721 022010 


©5926 شل كدده 
ض' 1 اتمستقة"1 01 بحسنا نوصع ممم 
9 13طذام ,158أياء031 


1خث تلقتنا لذ 151535 0عستستقطه1 
-8نتاعناطة 01 حمل أجموععصمه مسنامت1ة عط 
اده و77 226 3:20 1101231-12 
8 1138116 


7 .آ.ل.1 

0 05 اأنعننطقم عطة لحنة 1105ع5 281000 

,نأقق» 2210016 1656 عند 20012269 

2211 83 

0دتتطمة 

1513 08 اسعحصمم10ء0657 جاأتدةء عط"1” 

121111001101601 

: 151312858910 0 


0 01 11601373 عط" 
1 م153 عط ده اتقغطء تتصدمن) 
امالتسقة8 وعاتقطن : 57 160ش[امسمذل”" 
ا (02209 ععوععمم) 
1 <«102001 
.0 2 «رعللمف .28 سلا 
00ظ1 


١ / 


107611211 .211 
61227 ستستقطه8 02 دع1متاعسةام 111113 
032 ,1968 جوطمطمظ 


ألطع 811 انسلتط تعصرن : 
08 : لأأهقاكصوما ثتموته 1ه وكلق[ا عمطلا 
5 ...لآ ع علدع5 1 
8 ,تاستطط ,قصجوه) 
83 قنتانام07) 15/100519 


200101 .لل.ن) ١:‏ 
-قطة1 حطة عستأوع231 1ه 13097 النتك مطل 
ل 
مدع 1 قعل 11 2 1 701 
03ظ1 


ترجمة كاملة 'للمجلة ٠‏ 


55270 7501 
6ط 91 6 015 121011أه تستصرل م 
0 2ن 116 1511لا 
4 5 5م091 


تاريخ ما قبل الاحتلال الانجليزى 
01 3 نحطم ,ادل 
القتطةة ند متعطده177 متام د11 01 قتاطاواأة 106 
4ة ,12832016ةة ,1123133813 صذ) بكةا1 
811210٠‏ 
5 خع51183201 


نط1 0(301تتطث .:01آ: 


0 2 1399 عتتتةق1ة1 
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من منشورات 
دار البحوث العلمية 
مكتبة القانون الاسلامي 
يجلة الأ حكام العدامة 
مسر وع موموفهة الفقه الإسلامي 
هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي 


> هذه 


مقأهيم اقتصادية 


تفسير آيات الريا 
الربا ودوره فى اسةغلال ثروات الشعوب 
يحوث في الربا 


للقأمين الأصيل وال.ديل 
»4 ع ب 


ختصر شعب الإعان 

الحج ( بالأنحليزية ) 

الحج ( بالتركية ) ٠١‏ ' 

القرآن والقمة الحديئة 

الغبرس الحجائي لكتاب ااغني 
الغبر مة الهحاششة والترتدب الأمحمي 
النعن خا مسن 

دستور الأخلاق في القرآارنف 
القوى الخفية التي تمك العام 


تنصدرها "أسبوعيكًا ٌ 
مريسة التمرع للعحادة والطباعة والبيس 


ركس اللحريرالمسوؤوب 
عبد ا لمن راشد الولاءتى 


اشتراححتحان الورزارات والمؤؤسسات الحكرمهيس 


سَفْقَ عليها مع إدارة المحلي ماشرةً 


الكوت الشوبحك ٠‏ سادع المطارالد ولى » تليفوك م 


ص.ب. 4068 الصهناة ء سرقيا:البلاع 


مهأ 


ليده 
اسم مر | سسبو ميم 
نصررعها 
١‏ جع الاصلع الا عاى 
ال .. و فلس 
الاشتراكات 
اتا ومسا تعش ةرنان 
لوراريو/ تكشورناير 
للا ذا وضه ناير 


مشابعا حيو د 


الج 0 0130 


اص.ب 45 - اللوبيت 2 


مجلدات السنة الثانية 


6ه ل قم 
تطلب من دار البحوث العلمية ص ٠ب‏ /لا86م؟ كويت هائف 2919415 
تجليد. فاخر آلوان مختلقة ب سعر عن" ديثئار كويت أى ما يعادلها 
خالص البريد ٠‏ 


نظرا للظروف التى يس بها لبنان العزين وتعذر 
اسقلام المراسلات التى ترسل الى عنوان المجلة فى 
بيروت ترجو أن تكون جميع مراسلات المجلة على العنوان 
الثالمى : 
دأن البحوث العلمية ص 'ب /100, كويت 
وذلك حتى اشعار آحر ٠‏ 


١ 4 


رقم الاداع بدار الكتب والوثائق القومية ١٠١٠5//ا5١‏ 
الخاص بالدورية / مجلة المسلم المعاصر 


العسى 8 لعام ١91‏ 


( مطابع الأخبار ) 
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